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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الآمر بالسير billy‏ المعين في الحضر hall‏ والصلاة والسلام. 0 سيد 
المرسلينء JÉN‏ عليه في الكتاب المبين: Jip‏ يسيرُوا في É at‏ انظُرُوا CHS‏ كانّ dale‏ 
egip Kii‏ وعلى آله وأصحابه الذين أكثروا GUAM‏ ودوّنوا الأخبار» ومصروا الأمصار 
ف شالك ار( ا فا الله هف ر ality‏ عة SS GAN GIS‏ 
فيها أقواتهاء وأوجد الأمم وحبّب إلى كل أمة عوائدها وأخلاقهاء ورغبها في Lage‏ ومهادهاء 
Jang AS tal,‏ النانى CHE LES EEN JISAN (Ate‏ ينها dad bias‏ 
نالفاي ولكنيه ونا اخ في المشاربء وتفرقوا ف الملل والمذاهب؟ قان رابطة 
الإنسانية تجمعهم» والأبوة الآدمية تقربهم وتشملهم» والمزاحمة في طلب الأرزاق هي التي 
بقن فته ذا ن فى القلاف أو asad‏ الاختصاض يفوع ورون السا 
تجمعهم؛ OY‏ كل فريق من سكان الأرض يحتاج بعضه إلى بعض كما قيل: 


الناس للناس من gi‏ وحاضرة بعض لبعض وإن لم يَشعروا خدّم 


ولكن لما كان حب الأوطان طبيعة مفطورًا عليها الإنسان؛ وجب على العاقل أن 
يطوف في بلاد الله ما استطاع» ويرى كثيرًا من الأمكنة والبقاع» ويعرف ما لكل من 
العوائد التي يترتب عليها جزيل الفوائد» lily‏ رأى أن جهة من الجهات ASI‏ 85.5 وأعظم 
من أمته O95‏ بحث في أسباب ذلك بحث المدقق الخبيرء وعرفه معرفة الناقد البصير, 
ale Wa) cis‏ إلى عه cae‏ ذلك إل cal‏ وط وإنا col,‏ آمة Ag ils Nite‏ کا ا 
بالها عرف أسباب ذلك الكسادء وما يترتب عليه من مضرات ball‏ وحذر من ذلك 
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Jal‏ بلاده بقدر استطاعته» ومبلغ اجتهاده» ويكون إذا أخبر بشيء InAs‏ عن مشاهدة 
وعيان» لا عن تخمين وحسبان؛ فيحصل بذلك على فوائد جليلة» ومزايا جزيلة: أهمها: 
منفعة وطنه الذي فيه رُبيء وببحبّوحة فضله حُبي» والفوز برضا الله ومزيد ثوابه daiis‏ 
اليكو رج هة لاه واي عاد الله dale. gbaaa ka] gail dil elf‏ راا 
بأحوال الناس» وتباين طباعهم وأخلاقهم» واطلاعه على كثير من الأسرار الإلهية المكنونة 
والقوانين المدبرة المصونة التي دبر الله بها شئون المخلوقاتء وأحكم بها نظام الكائنات. 
فمن وقف على سر صنع الخالق زاد في تعظيمه» وعكف على إجلاله وتكريمه» وتقرب 
إليه بامتثال أوامره ونواهيه» واعتصم بحبل حبه ومراضيه؛ إذ كلما انكشف الغطاء وجلا 
نور العلم غياهب الظلماء انكشفت أسرار الأشياء فيزيد الإنسان في تعظيم مودعهاء 
ويجتهد في التقرب إلى مبدعهاء ومن سافر واطلع على غير بلاده كان كمن عاش زيادة 
على عمره» وشهد عصره وغير عصره؛ ple GY‏ بالمشاهد والأسفار أضعاف ما يمكن 
أن doles‏ بالإقامة ومطالعة الأخبار» وذلك dole‏ بالمشاهدة والنظرء وهذا dole‏ بالسماع 
والخبرء إلى غير ذلك من الفوائد التي لا تحصىء ولا يمكن حصرها ولا تُستقصى. ولا 
(gids‏ سن .دوي GIN‏ كدير هما وفع للأنبباء والرسلينة الجا aatia‏ والعلماء 
والعظماء والصالحين من التنقل والأسفار للقرى والأمصارء وما جاء في الكتاب العزيزء 
ووردت به الآخبار من الحث على السير في الأرض للنظر والاعتبار. 

Uy‏ كان لا يمكن كل واحد من الناس أن يسير في الأرضء ويتجوّل في طولها 
والعرض؛ لموانع تمنعه من الأسفارء وبواعث تلزمه بعدم مبارحة الديار - نصب كثير 
من الفضلاء أنفسهم للسير في البلاد لمقاصد جليلةء أهمها: منفعة shall‏ ودوّنوا الرحل 
المفيدة في الجهات العديدةء فمن طالعها فكأنما sali‏ ما شهدوه من المشاهدء واطلع على 
ما رأوه من الآثار والمعاهد؛ ولذلك قد رأيت أن أقيد رحلتى إلى اليابان؛ ليطلع عليها كل 
إنسان؛ خدمة للإنسانية أؤديهاء وهدية للمسترشدين من ou‏ الأوطان أهديهاء وأسأل الله 
دوام التوفيقء والهداية لأقوم طريق. 


إني كنت قد عزمت على السفر إلى بلاد اليابان من مدة؛ وكان العزم على الارتحال إليها في 
الوقت المناسب لذلك قبل هطلان الأمطار بهاء وكان هذا يستدعي أن يكون السفر إليها 
في أول شهر مايوء ولكن لما حصلت الحوادث التي حصلت بإسلامبول كان ذلك Gols‏ 
على التأخيرء ولم نتمكن من السفر إلا في أول شهر أبريلء فنزلنا من الإسكندرية متوكلين 
على الله تعالى» وركبنا متن البحر في الباخرة النمساوية المسماة (الليد)ء فأخذت تشق بنا 
ohe‏ البحر» حتى Glas‏ بحفظ الله تعالى وحسن رعايته إلى (تيريستا) بعد ثلاثة أيام 
ونصف cage‏ ومنها قد ركبنا وابور البر ليلًا. ولم نزل سائرين حتى Blue llas‏ إلى 
(فينا) عاصمة النمساء وقد مكثنا بها يومين لأجل أخذ التذاكر اللازمة Ll‏ والتوصية 
على حفظ أماكننا بواسطة شركة كوكء sary‏ إقامتنا مدة هذين اليومين» وحصولنا على 
الغرض المقصود من الإقامة بهاء قد برحناها ليلد متوجهين إلى بلاد الروسياء وبعد 
مضي يوم وليلتين من سفرنا هذا قد وصلنا إلى مدينة (موسكو)ء وكان ذلك قبل قيام 
(الترنسيبريان) وابور سكة الحديد السبيري. 

ولم نرد أن نتكلم على هذه الطريق لكونها معروفة بين الأنام» مطروقة للخاص 
والعام» وقد جعلنا مبدأ الكلام في رحلتنا هذه من بعد الوصول إلى موسكو ببلاد الروسيا. 
وفي الساعة العاشرة الإفرنجية ليلد قد حملت عرية الفندق أمتعتنا إلى (أركتسك) Kugas‏ 
التي بينها وبين الفندق عشرون دقيقة بالعربةء وقد توجهنا إليها بعد ذلك Lids]‏ وكانت 
هذه الليلة امططؤة يغام Gling Uy vitae‏ إل SRE Gilbey ENN‏ 
ووجدنا الترجمان الذي كان ملازمًا لنا بموسكو في انتظارناء وبمجرد وصولنا إلى القاطرة 
توجهنا سريعًا لتفقد أماكننا التى وصينا عليها؛ لنعلم إن كانت محفوظة لنا أم لاء فرأينا 
أن خدام القظان لكثزة A)‏ النامن لوم وع اشددالية تالم مخ الازدهام لكي 
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لا يكادون يتمالكون الرد على أحد من السائلينء فلما رأيت ذلك اضطررت للتكلم مع 
ناظر المحطة وشاب تابع لشركة عربات النوم» فأجابا إلى ذلك JS‏ أدب واحترام» ولطف 
وابتسام» وساعدانا على ذلك فاهتدينا إليها بدون أدنى تعب ولا مشقةء بعدما كانت يعدت 
علينا في معرفتها الشقةء ووجدنا أن عريات النوم الموجودة بهذا القطار كسائر عريات 
النوم التابعة لهذه الشركة بأوروباء ولا تفترق عنها Y‏ بالاستضاءة بالأنوار الكهربائية: 
ob‏ في عربة منها بطريات كهربائية تضيء سائر العربات» وقي كل عربة خادم كالعادة 
لكنه يحسن التكلم مع الركاب باللغة الفرنسية والإنجليزية والألمانية» وقد تحرك القطار 
من هذه المحطة الساعة الحادية عشرة ونصفا على حساب ساعة (سمترسبرغ) الموافقة 
للساعة الثانية عشرة ببلاد المسكوف» وحيث إن هذا هو المبدأ الحقيقى للسفر الطويل 
الذى قد عزمنا عليه» فقد توكلنا عليه تعالىء والتجأنا إليه أن يلحظنا بعين عنايته, 
Liss,‏ بالليل والنهار بحسن رعايته» ويمدنا بروح dio‏ حتى نقوى على تحمل مشاق 
السفر ونأمن من غوائل الخطر. ا 

ثم لما كانت Sule‏ أن أنام في أوائل الليل؛ توجهت إلى المحل الذي Sel‏ لي ودخلته 
ونمت فيه طالبًا من الله أن يحرسني بعينه التي لا تنام» متيمنًا بقوله HUE‏ «باسمك ربي 
وضعت جنبى ويك أرفعه (eee‏ وقضيت ليلتى هذه dors‏ الله JL ga de‏ وأجمل 
مثال. Uy‏ أصبح الصباح توجهت إلى Jall‏ المعد للماء فلم أجد به isle‏ فاضطرتني 
الحالة للبحث etic‏ ولم أزل كذلك حتى اهتديت إليه» وأجريت ما هو لازم من وضوء 
وغسلء ولبست ملابسي وصليت» ثم توجهت إلى عربة SW‏ فوجدتها كسائر عريات الأكل 
day yall‏ ممتعًا النظر برؤية المزارع المجاورة للسكة الحديدية laig Gres‏ فوجدتها 
أحسن من المزارع التي رأيتها Sus Gob‏ بكثيرء وكان يلوح لي أن الزرّاع رجال 
ولا يشركون معهم نساءهم في أمرها أو يتركونها لهن كما هو GLE‏ كثير من الجهاتء 
oly‏ الأراضى بهذه الجهة مستوية صالحة للزراعة» جيدة التربة» خالية من الغابات 
والمستنقعات» فضلًا عن كون الأشغال العملية تكسبها قوة وتزيدها استعدادًاء ثم إني 
أخبرت أن الوابور به ثمانون سائحًا مختلفو الأجناس» وأغلبهم قاصد الصين أو اليابانء 
GIS,‏ بالقطار أحد المفتشين» فلما pS!‏ يعدم وجود الماء ببعض alla‏ نيّه على إصلاح 
pulse‏ المياه حتى صار الماء موجودًا بجميع مواضعه. فسررت بذلك؛ حيث إن وجود 


1 


ميدأ السفر 


وبعد الظهر من هذا اليوم قد تقابلنا مع الوابور (الترنس سبريان) القادم من الصين 
واليابان إلى (السويد) بمحطة صغيرةء وصار اليابانيون الذين معنا فرحين بمقابلة أبناء 
جنسهم» وأخذوا يتبادلون التحية والتسليم» والتعظيم sary car Silly‏ ذلك قد وصلنا 
إلى محطة جميلة البنيان» مشيدة الأركان» تسمى: (بنزا) وبقي الوابور سائرًا بنا بقية 
GANG pal‏ ممه وا S05‏ افر رازا اله احير all Gat‏ 
الحديدية من جهتيهاء حتى GIS‏ الوابور سائر في رياض Goals‏ ومروج باهرة. 

وعند غروب الشمس قد وصل بنا القطار إلى أرض كثيرة الغابات الطبيعية» ويتنا 
ليلتنا هذه في صحة deli‏ وراحة عامة. Uy‏ أصبح الصباح أصبحت السماء مُصْحِيَة 
والهواء في غاية الاعتدال. 

وفي الساعة الثامنة صباحًا قد تقابلنا بقطار مهاجري المسكوف الذين يهاجرون إلى 
(سبريا)ء بعد أوان ذوبان الثلج ودخول الوقت الذي تكون أرضها فيه صالحة للزراعة 
الصيفية: وإن الحكومة الروسية JAS‏ غاية جهدها في مساعدة أمثال هؤلاء المهاجرين 
لأجل استعمار هذه الأراضي الواسعة الأنحاءء؛ البعيدة الأرجاء؛ حتى يتسع بها العمرانء 
وتكون عونًا لها في مستقبل الزمان» وهكذا جرت عادة جميع الممالك الراقية تسعى في 
اتساع العمران» ومساعدة بني الأوطان؛ حتى تصل إلى Gel‏ درجات التقدم والحضارةء 
وتكون جديرة بالعظمة والإمارة. 

وفي الساعة الحادية عشرة قبل ظهر ذلك اليوم قد مررنا على مراع واسعة جرت 
العادة أن يكون في مثلها كثير من أنواع الماشية» ولكن لم يكن فيها سوى الخيل. 

وقبيل الساعة الثانية عشرة قد وصلنا إلى محطة (ياكوبووا)» Ug‏ وصلنا إليها رأينا 
بهذه البلدة جامعين إسلاميينء وهذان الجامعان يدلان دلالة واضحة على Lah‏ قد دخلنا 


سرورًا كثيرًا لما رأينا أراضيهم مشغولة بالزراعة» ومخدومة خدمة جيدة تدل على أن 
لهم دراية وعناية بالزراعة» وأن عندهم نشاطًا ومحبة foal)‏ وكراهة للتقاعد والكسلء 
وقبل غروب الشمس قد وصلنا إلى (أوفة)» وهي بلدة كبيرة موضوعة على تل مرتفعء 
وتحت هذا التل نهر متفرع من نهر (Jhal)‏ وللوصول إليها قد اضطرتنا الحالة إلى 
المرور على كوبري كبيرء وبعد المرور عليه قد وجدنا معامل كثيرة ومصانع شتى مكتوبًا 
عليها أسماؤها بحروف عربيةء وكان الوقوف في هذه المحطة نصف ساعةء Gy‏ أثنائها 
قد اشترينا أوراق بريد عليها مناظر جميلة. 


\\ 
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ووقت الغروب كان المنظر جميلًا Me‏ يحار في وصفه الكتاب» ويدهش من حسنه 
الألباب» ويا حبذا لو وجد شاعر ماهر» ووصف تلك المناظر؛ وذلك SY‏ البحر قد حصل 
فيه مد حتى دخل فيه كثير من الأشجار والأعشاب التي كان لظلها شكل على الماء في 
غاية من حسن الرواءء وانعكاس احمرار الشفق وزرقة السحاب يكسبان لون البحر 
طلاوةء ويزيدانه بهجة وحلاوةء فكان ذلك المنظر من أحسن ما يشرح الخاطرء ويقربه 
التاظن Shay‏ هده AL‏ غارات BES‏ وشوج شميرة: 

وقبل زوال الشفق ودخول الظلام قد رأيت JÄ‏ مرة ÚI‏ من إبلهم فوجدتها لا 
تختلف عن الإبل العربية إلا بطول dass‏ وكونها ذات سنامين» وقد عوّدوا هذه الإبل 
على جر عربات الحمل المثقلة» ولا يحملون على ظهورها كالعادة العربية» والذي سهل 
لكم هذا اهو إعتدال الطوو ce‏ وها ear‏ بعلن si eS cated pce ats‏ 


و É‏ درو 


ونجودها ووهادها؛ ولذلك امتن الله بها فقال: وَتَحْملْ SIE‏ إل ah‏ لّمْ تَكُونُوا بَالغيه 
إل بشق hoe‏ وهذه الجهات فيها بلاد كثيرة. وقرى متقارية؛ ولذلك تكثر فيها 
السكان في كل مكان» وفي هذه البلاد مساجد كثيرة أيضًا تشبه مساجد تركية؛ غير أن 
الجزء الأعلى من مناراتها مصنوع من النحاس المطلي بالذهب» وينتهي من أعلاه بهلال 
كذلك ذلك ري رهامو ١ aul ails‏ 

وفي هذا اليوم قد مررنا على جملة قطارات مملوءة من المهاجرين إلى سبريا. 

وف اليوم التالي لذلك اليوم قد استمر Saias elgg!‏ وبقيت السماء مصحيةء وغاية 
الأمر أن البرد قد اشتد قبيل الفجرء ولكن بمجرد طلوع الشمس صار الهواء في غاية 
الاعتدال» وكسيت المناظر أبهى حلل الجمال» وصار القطار يمر بنا مر السحاب» وكم 
مررنا على مناظر جميلة تدهش بحسنها الألباب. وفي أثناء سيرنا كنا نمر LAÍ‏ على بلاد 
كثيرة بوسط SLE‏ غزيرة» وهي موضوعة فوق JSS‏ مرتفعةء وأگمات مجتمعة تسر 
النفس من حسن رؤيتهاء وتبهج القلب بجميل بهجتهاء وهذه البلاد تشبه بلاد سويسرا 
لما كسيته من حلل الجمال الطبيعيةء والحالة البديعة الوضعيةء إلا أنه يظهر عليها أنها 
وإن كانت في الصيف متمتعة بجودة الهواء» وعذوية الماء» ونضرة الأشجارء وأرج الأزهارء 
فإنها لا بد وأن تكون في الشتاء كثيرة البرد والثلج» صعبة المعيشةء ويكون أهلها في 
غاية من الضنك والضيقء لا يملكون ما يقوم بضرورياتهم ويكفي لاحتياجاتهم. وبعد 
الظهر قد مررنا على بلاد في أرض مستويةء وبها بعض مستنقعات ومزارع كثيرة» وسرنا 
بجوارها مدة كبيرة» وقد مررنا على كثير من المحطات الصغبرةء ورأينا ales‏ قطارات 
تحمل كثيرًا من المهاجرين. 
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وهؤلاء المهاجرون oly‏ كانت حالتهم يظهر عليها الفقر والفاقة Sl‏ أنهم لا يكترثون 
Las‏ هم dad‏ بل يظهرون الفرح والسرورء والبشر sally‏ ويظهر ذلك من ملاعبتهم 
لأولادهم» وملاطفتهم لنسائهم» Daig‏ عن ذلك فإنك تراهم عند وقوف القطار في أي 
محطة مشغولين باللهو والطرب. 

وفي الساعة العاشرة صباحًا Glag‏ إلى محطة (صليابس)ء وقد مر بنا قطار كبير 
مملوء بالمهاجرين» وكان معهم حرس من العساكر؛ لأجل الحفظ ومنع ما عساه أن يقع 
منهم, وقد أردت أن آخذ صورهم aad‏ أن ذلك ممنوع ببلاد سيريا. 

وفي الساعة السادسة بعد الظهر من ذلك اليوم قد وصلنا إلى (جورجان)ء وهي Bab‏ 
كبيرة لكنها أصغر من أوفاء وهي واقعة في أرض مستوية ليس بها غابات ولا تلال. 

وف اليوم التالي لذلك اليوم وصلنا إلى (أومسك)ء وكان ذلك اليوم شديد sll‏ وقد 
انضم لقطارنا بهذه المحطة عربة صالون لخدمة دولة الغراندوق (قونستانتان)» وكان 
معه جنرالان وأميرالاي» وجملة من الضباط المستخدمين بحكومة سبيريا الذين كانوا 
يلازمونه لآخر مراكزهم» وكانت المحطة مزدحمة ازدحامًا كثيرّاء وقد وافق ذلك اليوم 
يوم الأحد الذي يتفرغ فيه الناس من أعمالهم ويستعدون للتنزه والتفسح» وبوصولنا إلى 
هذه المحطة وجدنا العساكر قد أحاطوا بالقطار من كل جانب؛ للمحافظة ومنع الناس 
عن كثرة الازدحام تجاه القطار مخافة حصول Í‏ أمر كان» وكانت عساكر (الجندرمة) 
في غاية من حسن الهيئة وتمام النظام» Uy‏ رأى ذلك دولة الغراندوق نزل من القطارء 
وتمشى على رصيف المحطة مظهرًا السرور والبشاشة للوافدين» وقابلهم بكل احترام وهو 
قوي الشبه للعائلة الملوكية الروسيةء طويل القامة» نحيف الجسم» طويل الأنف كسائر 
عائلة رومانوف» ثم ركب القطارء وسرنا بعد أن dha‏ الجماهير بالتحيّة اللائقة 43 
والدعاء ببقائه» وكنا نمر في هذا اليوم على بلاد قليلة السكان وأغلب أراضيها مستنقعات 
على قدر مد البصرء وفيها كثير من الطيور المائية المغرّدة التي تُطرب المسامع» وتُشجي 
بحسن صوتها السامع. 

وبعد ظهر ذلك اليوم قد ابتدأ ظهور الغابات الكبيرةء ولكنها متأثرة من شدة البردء 
وفي أراضي هذه الجهة LAÍ‏ كثير من الأعشاب الطبيعيةء التي لا 3( أهلّها من الزراعة 
مع وجودهاء ولكثرتها لا يمكنهم تنقيتها منها؛ ولذلك يحرقونها لأجل خلو الأرض منهاء 
وجعلها صالحة del jl!‏ وأهالي هذه الجهة يلبسون على رءوسهم قبعات من الفروء إلا 
أنهم يجعلونها كبيرة جدًا لتقيهم من شدة البرد. 
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وعند الغروب قد وصلنا إلى (نيكولا يفسك)ء وهي بلدة كبيرة موضوعة على شاطئ 
نهر كأغلب بلاد سبرياء وهذا النهر واسع يشبه في سعته نهر النيل بجوار قصر النيلء 
وفيه كثير من المراكب الشراعية والبواخر البحرية» وقبل الوصول إليها قد مررنا على 
كوبري موصل لهاء Glag Uy‏ إليها رأينا كثيرًا من المستخدمينء وأعاظم طبقات الناس 
في انتظار الغراندوق» والكل يظهر عليه علامات الفرح والسرورء وقد علمت أنه محبوب 
لديهم كثيرًا AÍ‏ من سواه؛ وذلك لإخلاصه في خدمة أمته» وسهره على منفعة بلاده 
ورأفته بهم» وإحسانه إليهم» وهكذا جرت Sule‏ الله في خلقه أن الإحسان يستعبد به 
الإنسان كما قيل: 


Suid) ايسان‎ RE Vad تشد لوبهم‎ oti إلى‎ Sad 


وكان يرافق القطار قومندان المركز العسكريء وأحد مفتشي السكة الحديدية. 

وف اليوم التالي كان البرد شديدًاء والهواء APES‏ وقد صحب هذا الهواء قليل من 
المطرء وقد ابتدأت هذه الحالة من نيكولا يفسك لما دخلنا وسط الغابات الكبيرةء وقد أخذ 
الج في الاعتدال والمطر في القلة إلى أن تلاشي وصفا الوقت» وانكشف السحاب في الساعة 
العاشرة» وكان المنظر جميلًا بالنسبة لبقاء الثلج المفكر بالشتاء ووجود أشجار كثيرة 
من أنواع مختلفة» ولم نزل سائرين طول اليوم في SLL‏ كبيرة» وبعد الظهر قد تأملت 
فوجدت القطار يسير صاعدًا في مرتفع من (GAN‏ ولذلك كان سيره في غاية البطء» حتى 
أن الراجل ربما يمكنه أن يسير dao‏ وقد شاهدت تجار الأعشاب يقطعونها بالطرق 
القديمة المعروفة» ويحملونها على عربات متخذة من أعواد الخشب تزحلق على الأرض 
اللينة بدون ee‏ يجرها حصان أصغر as‏ من الخيل العربية» وشعر ذيول هذه 
الخيل ومعرفتها وغرتها طويل جدًا. وبعد الظهر من هذا اليوم صار الهواء معتدلًا والجى 
Giles‏ وصار القطار GIS‏ يسير بنا في لجج من الماء؛ وذلك من كثرة الثلج الذي تذيبه 
حرارة الشمس فيعود ماء. وفي الساعة السادسة ليلد قد وصلنا إلى (كراسنيوارسك)ء ولا 
وصلنا إليها Lal,‏ المدير وكبار المستخدمين ينتظرون بالملابس الرسميةء والازدحام شديد 
من كثرة الوافدين من الأهالي وغيرهم لرؤية الغراندوقء وهذه المديرية لها مدير يحكم 
على البلاد الموجودة على شواطئ نهر شيانشان» وهي تساوي حكومة فرنسا ثلاث مرات 
في أراضيها لا في سكانهاء وهذا النهر ASÍ‏ من النهر السابق وأوسع Lely ctio‏ الكوبري 
فإنه كان جاريًا فيه العمل ولم يتم نظامه؛ ولذلك كان المرور عليه بتكلف» وكان في هذا 
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النهر كثير من Sool‏ البري الذي ليس مملوگا لأحد. وفي اليوم السادس قد تراكم المطر 
sadly‏ الهواء: GIS cantly‏ شيرنا: ف eats GLEE‏ وأشهان has‏ ركا هذه :اا شهار 
على عظمها مجردة من الأوراق» يظهر عليها التأثر من شدة البرد» وكنا نرى DAS‏ من 
هذه الأشجار محترقاء وقد سألنا عن السبب الذي أوقع هذه الأشجار في العطب» وكيف 
وصل إليها هذا الحريق» فأخبرنا أحد السائحين أن هذا الحريق يحصل من تطاير الشرر 
أثناء سير القطار مع يبوسة الشجر وشدة حر الصيفء فتصير محترقة كما ترى» فإنه 
عند شبوب النار بهذه الأشجار لا يطفتها أحد؛ لبعدها عن البلادء وقلة وجود المارٌ عليهاء 
فكانت هذه الحالة مؤثرة؛ حيث إن هذه الأشجار الجميلة معرّضة لهذه الآفات الكثيرة, 
Gill‏ ينجو من الثلج يحترق GUL‏ والذي ينجو من الثلج والنار لا ينجو من ebb‏ 
التجار» وبعد الظهر قد مررنا على أناس يشتغلون بعمل سكك وقناطر؛ لأن أراضيهم 
فيها كثير من المعادن» وقد أخيرنا أحد السائحين الذين كانوا معنا أن حالة هؤلاء الناس 
أحسن من فقراء المهاجرين الذين يتوجهون كل سنة إلى أمريكاء وقد دخلنا إلى النوم 
في أول الليل بالنسبة لكوننا عازمين على القيام في الساعة الرابعة صباحًا؛ لأجل تغيير 
القطار في أركتسك عاصمة سيبريا؛ ولذلك قد حصل لنا أرق شديد ناتج عن اشتغال 
الفكر بالساعة التى يحصل فيها التغيير؛ ولذلك كان النوم بالملابس المعتادة لأجل عدم 
العناء في الصباح في تغييرهاء وقبل الوصول إلى أركتسك قد رأيت قسيسًا في مخطة 
صغيرة بملابسه drew yl‏ وبيده صليب» وصار يحيي الغراندوق بهذا الصليب» وقد 
وصلنا بعد ذلك إلى محطة أركتسك. فوجدناها محطة جميلة مبنية بالأحجار» Uy‏ وصلنا 
إليها وجدناها مزينة بالبيارق وغيرها من أنواع الزينةء ومزدحمة ازدحامًا كثيرًا وكانت 
العساكر مصطفة تضرب بالموسيقىء وذلك ليس لقدوم الدوق فقط بل إن هذا اليوم 
قد وافق يوم ميلاد ولي age‏ الروسيا LAT‏ فكان السرور مزدوجًاء والفرح Lle‏ وكان 
منظر هذه المحطة في غاية من البهجة والجمالء والعظمة والجلال خصوصًا لانحصار 
هذه البلدة في وسط جبال عالية مكتسية بأشجار كثيرة» ونباتات طبيعية ذات dag:‏ 
ولم يزل الثلج موجودًا فوق رءوس هذه الجبالء وهذا الثلج عند ذويانه يتكون dhe‏ عدة 
أنهر تحيط بالبلدةء وتزيدها حسنًا وجمالًاء وبهجة وكمالا. 

وهذه البلدة أعظم بلاد سيبرياء وبها آثار جميلة» ومناظر كثيرة» وقد صار التغيير 
من قطر إلى آخر كان منتظرًا بالمحطة؛ وذلك GY‏ حكومة الروس لا تأذن لشركة عربات 
النوم بالاستمرار في السير أكثر من أحد عشر يومًا؛ ولذلك قد اضطرتنا الحالة لهذا 
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التغييرء وبعد الخروج من هذه المحطة قد مررنا على كوبري من الحديد موضوع في آخر 
بحيرة بيكال» وكان المنظر حسنًا بالنسبة لوجود عدة جزائر صغيرة كثيرة» بها أعشاب 
طبيعية تكسب البحر رونقا وجمالا. 

ومما رأيناه جديرًا بالعناية بالذكر أننا مع كوننا كنا في شهر gale‏ كانت بحيرة 
(بيكال) كلها مثلجة كأنها قطعة واحدة من الزجاجء فكأنها مرآة للناظرء وكان بداخلها 
وابوران محبوسان قد منعهما الثلج عن العبورء وعاقهما عن المرور؛ OB‏ صيرورة هذه 
البحيرة العظيمة البالغ قدرها مثل بحر مرمرة LEB‏ وجعلها قطعة واحدة؛ لدليل على 
قدرة الصانع جل وعلاء وكان سفرنا بقية هذا اليوم ملازمًا لشاطئ هذه Spall‏ وكان 
الهواء جيدًاء إلا أن الوابور كان يسير بنا سيرًا Bales‏ فسألنا عن سبب ذلك» فقيل لنا 
al‏ خطر الطريقء وأرونا وابورًا ملقى بجانب الطريق على الأرضء وعرفونا أن الأرض في 
هذه الجهة ليست صلبةء Gly‏ الجبل فوقهاء وكثيرًا ما يقع die‏ بعض أحجار على السكة 
فينحدر القطارء ويترتب عليه مثل هذه الأخطارء وينتج dic‏ حوادث مثل هذه الحادثة 
التي مات فيها رجل وجرح سبعةء ومع كون السير كان بطينًا فإنه كان ينهال على الركاب 
رمل يثيره الهواءء مثل الرمل الذي يثار على الركاب الراكبين بقطر السويسء ويقدر ما 
كان الهواء باردًا في الصباح بقدر ما اشتد الحر بعد الظهر حتى صار بدرجة لا تقل 
عن الحر الذي يوجد بقطر مصر بهذا الأوان. ثم أخذ الوابور يسير بنا في جهات D‏ 
ليس بها إلا أشجار» phe tary‏ ساعات من ملازمتنا لسواحل البحر سار بنا في أرض 
يابسةء وغابات محترقة كالتي سبق الكلام عليهاء By‏ هذا اليوم قد رأيت Dula‏ من خدام 
القطار من cuall‏ وهو أول رجل قابلته من الشرق الأقصىء وقبيل الساعة السادسة بعد 
الظهر قد مررنا على كوبري كبير doe‏ ورأينا بحافتيه غابات كثيرة» ثم سرنا إلى راض 
مائية» وفيها كثير من الغابات» وفيها خيام نحو الأربعين» وكلها مرتبة ترتيبًا عسكرياء 
ومحشودة بالعساكرء ويالسؤال عنها أخبرنا أن هؤلاء 55٠٠٠‏ عسكري بفناء بلدة في 
حدود منشوريا من المسكوفء وهذه البلدة تسمى: (أودتسك) وفيها محطةء فلما وصلنا 
إليها رأينا التريتساب الرسميةء وتلاميذ المدارس ذكورًا وإنانًا ينتظرون الغراندوق» فلما 
وصلنا إلى المحطة أخذوا يهتفون بالدعاء له ولعائلته بالبقاء؛ ولذلك قد نزل الغراندوق 
من القطار وسلم على الراهبات بيده» وأظهر لهم pill‏ والعواطف» وقد صار سيرنا 
بعد هذه المحطة نحو كيلو مترء ونحن بحذاء خيام العساكر البيادة والطويجية. وكنا 
كلما مررنا على جهات فيها عساكر يهتفون بالدعاء إلى الدوق عند مرور القطار agale‏ 
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وبقينا كذلك طول ليلناء وعند صباح اليوم السابع قد أصبح البرد شديدًا كالعادة؛ لكنه 
ليس مصحويًا بمطرء By‏ الساعة الثامنة ونصف صباحًا قد وصلنا إلى شيطه» وهي 
ثاني بلدة عسكرية بمنشوريا وفيها ۸٠ ٠ ٠‏ عسكري من المسكوف» وفيهم الكوذاك الدون 
المشهورون بالشجاعة والتجبر والقوة ABELI‏ ويظهر على أجسامهم الضخامة؛ وهم في 
غاية من حسن الهيئةء وتمام النظام» وكان وقوفنا في محطة صغيرة قريبة من محطة 
العاصمة؛ وذلك لأن العساكر كانوا منتظرين الدوق Ags‏ 

وأراضي هذه الجهة مستوية إلا أنها قليلة المزارع كثيرة USM‏ والمراعي الطبيعية 
ك المد ية وها مقذنية شية انات Alga‏ ولذلك فى را ھال ةا ك 
الحديدية التي بالروملي الشرقي للمشابهة التامة بينهما. 

وفي وقت الظهر قد تزايدت الحرارةء Uy‏ جاء وقت الأكل قد pas‏ دولة الغراندوق 
إلى حجرة الأكل العموميةء وأكل معنا JS‏ سرور وابتهاج» ولم يظهر عليه ما يفيد أدنى 
تأفف» ولا تكبرء ولا أنفةء ولا عظمة؛ فعلمنا من ذلك أنه رجل وديع الأخلاق» كامل 
الصفات» يميل للتواضع والموادعة» ويحب المجاملة والمصانعة؛ وبعد الظهر قد وصلنا إلى 
محطة (بورياتسكايا)ء ووجدنا فيها كثيرًا من الصينيين بملابسهم العجيبة ما بين ذكر 
وأنثى» ومما رأيته جديرًا بالاستغراب أنهم لابسون الفراء في شدة الحرء ورأيت الفرسان 
منهم راكبين خيولهم بحالة لا بأس بهاء إلا أنهم يرفعون الركاب إلى أعلى حتى تصير 
ركبهم Augie‏ وأرجلهم معوجة. 

وأراضي بلادهم قليلة المزارع» كثيرة الرمال والصخورء ولولا وجود الثلج لما وجد 
عندهم شيء من III‏ والمراعي؛ wos Hily‏ على جميع مواشيهم أنها في غاية الهزال 
والاضمحلال. وفي هذا اليوم قد cul‏ ببعض مراعيهم بعض جمال بيضء والخيل كثيرة 
عندهم؛ ولذلك يسوقونها للمراعي كما تساق byl‏ وسروج خيلهم كالسروج العربية؛ 
لها مسند من الأمام» ومسند من الخلفء ورأيت لهم تعودًا على الركوب والنزول بغاية 
السرعة والراحةء وخيولهم صغيرة الحجم» وهي في غاية من الهُدُوٌء ويظهر عليها الهزال 
وعدم الراحةء ولعل ذلك ناشئ من كثرة الأسفار عليهاء وعدم إعطائها من العلف ما 
يكفيها مع عدم الاعتناء بخدمتهاء ومن عوائدهم أنهم متى نزلوا عنها يربطونها في أسفل 
saë‏ مجعولة لذلك الغرضء ورأيت الكثير منهم يركبها مسافة طويلة؛ مع أن الظاهر 
عليها أن ظهورها يابسة يحصل منها للراكب تعب ÈS‏ ولكن بالنظر لكثرة تعودهم 
على ركوبها ربما تسهل هذه المتاعب والمشاق. 
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Gs‏ هذه الصحارى الواسعة يوجد ملايين من الحيوان المعروف في أمريكا بكلب 
الغيطء وهو في الحقيقة نوع من أنواع الفأر البري» كبير الحجم» يماثل حجمّه ase‏ 
الثعلب» ويداه أصغر من ales‏ ويوجد أيضًا فيها كثير من Sgi‏ على اختلاف أنواعه 
وأشكاله. f‏ 

وعند الوصول إلى محطة صغيرة قد رأيت GAS‏ من النساء الصينيات» فوجدتهن 
يضفرن شعورهن ضفيرتين ويرسلنها من الأمام» وأما رجالهم فإنهم يجعلون شعورهم 
جديلة واحدة ويرسلونها خلفهم» ويجعلونها مسدولة على ظهورهم. 

وعند منتصف الليل قد طلبوا منا (الباسبورتات)؛ لكوننا قد خرجنا من حدود 
الروسيا ودخلنا منشوريا وهي تابعة للصينء إلا أن السكك الحديدية الشمالية فيها 
تابعة للروسيا ومحروسة بحرس منها. 

Us قد وصلنا إلى محظة (يوكيدون):‎ Elise phe منتضف الساعة الحادية‎ dy 
وصلنا إليها وجدناها مزدانة بزينة جميلة كالعادةء وكانت العساكر الموجودة للمقايلة‎ 
من ألاي الأعمال الهندسية بالموسيقىء وكان بهذه المحطة الجنرال المسكوفي المناط به‎ 
محطة عشرون من عساكر (الجندرمة)؛‎ JS العمل في منشوريا الشماليةء كما أنه كان‎ 
بسور مرتفع؛ وفيه منافذ كثيرة‎ blas لأجل الحراسة والحفظء وهم مقيمون بمحل واحد‎ 
للبنادق تشبه منافذ الخنادقء وفي هذه الجهة قد أذن لنا أن نأخذ الصور الفوتوغرافيّة‎ 
التي نريد أخذها؛ حيث إن هذا الأمر ليس ممنوعًا فيها؛ لأنها غير تابعة للروسياء وقد‎ 
if ا الشريدية يحي‎ les قور لساك وامظفوا عن‎ al دل :ووه ال‎ 
ee GU قا القظان دوا يدون بالدعاء للخرادوى: وكانت الأراضي دهده الجهة فة‎ 

ثيرة الجهات الرملية والحجريةء إلا أنه بعد مدة من الزمن قد Glas‏ إلى أراض جميلة 

المناظر تكسوها الطبيعة بهجة وجمالًاء وقد مر القطار بخندق صغيرء وهو أول خندق 
قابلناه في طريقنا هذه. 

وأهالي هذه الجهة معتادون على الحمل على ظهورهم» وقد وصلنا بعد ظهر هذا 
اليوم إلى بلدة كبيرة تسمى: (سيسيكار)» Uy‏ وصلنا إليها Gal‏ الازدحام شديدًا والوفود 
كثيرين» ومن ضمن الوافدين dao‏ من عظماء الصين قد أرسل لقابلة الغراندوقء 
ومعه عشرون من العساكر الصينية لابسين ملابس تشبه ملابس العساكر اليابانية» ولا 
شاهدتهم رأيت أنهم ليسوا متمرنين تمرنًا LOG‏ فاستخففت بهم» فقيل لي: إنك لو رأيتهم 
في بلادهم لرأيت جندًا منتظماء وجيشًا قوياء وملابس dhas‏ وأعجبك تمرنهم على جميع 
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الأمور العسكرية. وقد مررنا على نهر يسمى: (نونى)» وهذا النهر هو الذي فاض في العام 
الماضي GAS Glas‏ حتى أغرق أربعة وتسعين كيلو (Re‏ عرضًاء وغرق فيه بلاد BS‏ 
ولكنها في هذا العام لما مررنا عليها وجدناها في غاية من البهجة والنضارة: وفي الساعة 
الحادية عشرة ليلد قد وصلنا إلى (خاربين) عاصمة منشوريا الشمالية» وهي مركز الوالي 
المسكوفيء ولا وصلنا إليها وجدناها مزينة تمام الزينةء متأهبة لقدوم الغراندوق على 
حسب العادة By‏ انتظاره كثير من الناس» aging‏ ثلاثة من عظماء الصين لابسين Íi‏ 
زرقا وعلى رءوسهم قبعات من الخوص IS‏ قبعة حجر من الأحجار النفيسة» وهذه 
الأحجار تدل على رتبة كل agio salg‏ وفضلا عن ذلك فإن هذه القبعات عليها كساء من 
شعر الخيل» مصبوغ بألوان مختلفة على حسب اختلاف مراتبهم» وفي هذه المحطة قد 
نزل السائحون الذين يريدون الوصول إلى بلاد الصين؛ لينتظروا ليلتهم ويركبوا بالقطار 
الذي يؤمّها صباحًا. 

وفي آخر يوم قد أصبحنا بمحطة (أنجو) التي رأينا بها ألايا من الفرسانء وآخر من 
المشاة وثلاث بطريات» وجميعهم في انتظار الغراندوق» وحيث إننا قد قربنا من اليابان 
فقد رأينا Go BYE‏ نسائهم» وهذه أول مرة شاهدنا فيها نساءهم؛ فوجدناهن في غاية من 
حسن الشكلء ونظام الملابس» وقد مررنا على جملة محطات صغيرة» والذي تنبهت إليه 
أن عجائز نساء الصين وكذلك شيوخهم يشربون الدخان في عيدان طويلة كالتي كانت 
مستعملة من age‏ غير بعيد في القطر qs pall‏ كما أني رأيتهم يضعون الدخان في أكياس 
من الجلد كالعادة المصرية القديمة أيضًاء وبقى الهواء طول ذلك اليوم في غاية الاعتدال 
وال أن الشات كان مرا کا س كفنا أن به الي وکن ك Picts‏ ذلك 
LS,‏ نمر على جبال قليلة الارتفاع وأراض زراعية مزينة بالزراعة» وقبل مرورنا على بلاد 
(نوتستك) نتكلم على السكة الحديدية» فنقول: إن هذه السكة لها إعلانات كثيرة ترغب 
الركاب» وإن قطاراتها مشتملة على كل ما يلزم من الاحتياجات من عربات أكل؛ وصالونء 
ومعبد» ومكتبة» وحمام» وغير ذلك مما يرغب المسافر ويجعله يعتقد تمام الاعتقاد نها 
أوفى من السكك الحديدية الأوربية» ولكن الحقيقة أن قطاراتها لا تزيد Gad‏ عن قطارات 
النوم الموجودة بأوروياء وأن هذه الإعلانات كلها ترغيبات يراد بها جلب المنفعة ليس 
إلا وأغرب من ذلك أن الوابور يوقد بالغاز أو الخشب أو الفحم» وأنهم يجعلون الوقود 
مما رخص dish‏ وقلت dias‏ من هذه الأشياء فعند المرور على بلاد يوجد فيها الغاز 
كثيرًا يوقدونه به وعند المرور على الغابات الكثيرة والأشجار الكبيرة يجعلون وقوده من 
فحمها أو خشبها؛ حتى لا تكلفهم هذه الوابورات God‏ كثيرًا في ذهابها وإيابها. 
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وبهذه السكة حرس مسكوفيء وهو ضروري لها بالنسبة لكثرة وجود فريق 
من عصابات اللصوص يسمى: (كونكوز) ينزلون على الركاب متى تمكنوا من ذلك 
ويزعجونهم بضرب البارود في وجوههم» وغير ذلك من أنواع المخاوف التي تمكنهم 
من سلبهم ونهب ما معهم» Ulbly‏ يركبون مع الركاب في زي سواح حتى إذا صار 
القطار» وهدأت الأفكار» ووضع الراكب حموله؛ وأرخى الليل سدوله»ء أخذوا يهددون 
الركاب» ويعذبونهم بأنواع العذاب» ويشهرون عليهم السلاح» حتى إذا عجزوا عن المدافعة 
والكفاح سلبوا ما قدروا على سلبه»ء ونهبوا ما تمكنوا من dagi‏ ولولا خوفهم من الحرس 
لكثرت إغاراتهم» وقويت عصاباتهم» ووجود هذا الحرس يشعر Gl‏ الولاء على هذه 
الجهات للروس. 

وفي محطة من المحطات الصغيرة قد نزل رجل من الركاب الذين كانوا معناء فرأيت 
GSS‏ من مستخدمي الجمارك الصينية في انتظاره. فسألت عنه فقيل لي إنه أحد رؤساء 
رجال الجمارك الصينية وإن أغلب أكابر مستخدميها من الأوروبيين» وهؤلاء الموظفون 
الصينيون الذين كانوا ينتظرونه ترى عليهم سمة الوقار وحسن الهيئة. 

وبعد قيام القطار من هذه المحطة قد أخذ يسير بنا متدرجًا في الارتفاع في جهات 
مرتفعة» حتى اضطروا لوضع ماكينة أخرى مساعدة لجر القطار حتى يتيسر المسيرء 
ويسهل العسيرء sary‏ قطع هذا المرتفع قد Glag‏ إلى محطة (نيكولا يفسك)» فرأينا بها 
عساكر كثيرة ومعهم abl‏ وهم في انتظار الغراندوق» فنزل من القطار وركب Glam‏ 
من جياد الخيل كان قد bel‏ له وذهب هو وحاشيته ومن معه إلى تلك البلدةء Go‏ الساعة 
الحادية عشرة ليلد قد وصلنا إلى (نوكوستك)» فوجدناها منارة بالنور الكهربائي الكثير 
الذي يدل على أنها بلدة كبيرة لا قرية صغيرة» ومن حسن Ball‏ قد وجد معنا موسيو 
شفالي أحد مفتشي عربات النوم؛ فإنه قد دلنا على وابور البحر الذي يوصلنا إلى اليابان 
يدون کور ا وكين ناتيت يوا بون 
البحر - ولو أنه يسافر صباحًا — فانشرح صدرنا لهذا الخبر» وسررنا به سرورًا كثيرًا؛ 
فإنه LS‏ كلفة التنقيب والبحث عن محل نبيت فيه مع ما هو حال علينا من تعب 
السفر فضلًا عن مشقة الذهاب والإياب. 

Uy‏ وصلنا إلى السفينة البخارية وجدناها Spire‏ مجعولة لحمولة آلف طولوناتهء 
وهي تابعة لكمبانية همبرغ» مؤجرة من الحكومة الروسية؛ لأجل تسهيل السير بين 
الروسيا واليابان» فركبنا فيها وقلنا: بسم الله dade‏ ولم نزل سائرين حتى وصلنا 
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بسلامة الله تعالى إلى (فلاديفوستوك)؛ فحصل لنا بذلك السرور إلا أنه لم يكن تامًا؛ لأن 
الهواء كان شديدًا dbo‏ وقبل الدخول إلى حجرة النوم مكثنا مدة مع مفتش عربات النوم 
نتحدث dae‏ وكان مدار الحديث Gin‏ فيما يلزم لنا عند رجوعنا من حفظ الأماكن» وغير 
ذلك مما يكفل لنا الراحة. ويسهل طرق العودة. 

ولما سأل المستخدمين عن وجود محال في العودة أخبروه أن جميع المحال مشغولة 
من أول شهر أبريل إلى آخر شهر سبتمبر فلم Jud‏ لهذا الخبر الذي يترتب عليه أن نبقى 
ثلاثة شهور ونحن في بعد عن الأوطان» liag‏ مقدار عظيم من الزمان» ولكنه لم يحصل 
ذلك بل إنه بهمته وحسن عنايته أمكن والحمد لله أن نأخذ أماكن من الأماكن الاحتياطية 
في الوابور الراجع من خاربين في سبعة يوليو إلى أوروبا؛ ولذلك قضت الضرورة OL‏ 
يكون مكثنا في بلاد اليابان Made‏ بهذه Sy Bull‏ هذه الليلة قد حصل لي أرق كثيرء 
وتواردت Yo‏ خواطر شتىء واشتغل الفكر ببعد المسافة التي بيني وبين وطنيء» وتذكرت 
yal‏ وجيراني» وصحبي وخلاني» وتخيلت أن كل فرد من shal‏ عائلتي» وکل صاحب 
من أصحابيء بل وكل شجرة في البستان وغصن من الأغصان؛ يطالبني بالرجوع إلى 
أوطانيء فأكثرت من الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يعيدني إلى وطني Élu‏ وأن يحفظني 
في الذهاب والإياب» وعزمت على أني بعد انقضاء رحلتي هذه لا أتوجه إلى بلاد بعيدة 
بهذا البعد الشاسع؛ لأني تأملت فوجدت نفسي فريدًا في هذه البلاد لا أجد من يسامرني 
ولا من يخبرني عن الأوطان وما حصل فيها من الأمور المهمة والحوادث الملمة. 

ف الساعة a‏ خا ف فجرك الوابون اروت لايش ا 
لعدم إمكان ذلك في البحر بالنسبة لكثرة هوائه ورداءة جوّهء وكان قباطين الوابور كلهم 
من GUY‏ وجميع عماله من الصينيين» حتى النجار والطباخ» وكان الوابور في غاية 
النظافة لاعتناء كل فريق من العمال بأداء ما ول dull‏ من الأعمالء ورأيت الشيوخ منهم 
في غاية من قبح المنظر وتشويه الخلقةء وإن الشبان منهم رؤيتهم مقبولة» وصورهم 
مألوفة» فعجبت من التغير العجيب الذي يعتريهم عند الكبر فيغير خلقتهم» ويمسخ 
صورهم» وقلت سبحان مغير الأحوال من حال إلى حال. 

وأما كلامهم فإنه يشبه كلام Solul‏ وهم يتكلمون بصوت منخفض يقدر ما 
يسمع أحدهم AI‏ ولهم اعتناء تام بالنظافة» لا يفترون عن ذلك طرفة عين. 

وقد تغير حال البحر تغيرًا عظيمًا حتى مرض جميع من في السفينة من السائحين؛ 
ولذلك لم يبق معي إلا اثنان وقت الجلوس على المائدة قد استطاعا الحضور إليهاء وكان 
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الهواء جنوبيًا Lyd‏ ومع اشتداده واستدامته قد تراكم السحابء واغيرٌ gall‏ وأظلم 
البحر» حتى صار القبطان لا يستطيع أن ينظر God‏ أمامه واضطرته هذه الحالة إلى 
استعمال الصفير في كل خمس دقائق؛ مخافة من الوقوع في شيء من الخطر الذي يحصل 
من المصادمة. 

وفي الساعة الثامنة SLI‏ قد تحسنت حالة الجوء واعتدل الهواء. وانكشفت غياهب 
الظلماء حتى تمكنا من رؤية القمر sag‏ البال» سيما وأن القبطان قد أخيرنا أن هذه 
الجهة ليس فيها خطر كغيرها؛ لقلة وجود السفن السائرة فيهاء وغاية الأمر أننا نتقابل 
غدًا الساعة التاسعة مع الوابور الآتى من اليابان قاصدًا (فلاديفوستوك). 

وفي اليوم التالي قد أصبح الهو ا وان الحو Sis Spa ety Aas‏ 
مضطربًاء والأمواج تلعب بالباخرة ومن فيهاء فتارة ترتفع بنا حتى نتخيل Lal‏ على طود 
من cell‏ وتارة تنخفض حتى نظن أننا قد وصلنا إلى قاع البحر» وصار الناس في انزعاج 
عظيم من كل ذلك» ونحن في غاية الثبات متوكلين على الله تعالى» واثقين بكرمه ورحمته؛ 
وفضله ورآفته» ملتجئين إليه أن ينجينا من ظلمات البحر كما حفظنا من غوائل البر. 

وبعد الزوال قد قيس الأفق الذي نحن فيهء فعلم أننا قد برحنا النقطة التي كان 
يلزم أن نكون فيها gai‏ خمسة phe‏ ميلاء liag‏ من قوّة الريح» وشدَّة تأثيره على 
الباخرةء edges‏ الحالة كنا ندخل في الساعة السادسة صباحًا إلى (سروجة)ء وهي بغاز 
طوله عشرة أميال بحريةء فصرنا في غاية الوجل من أن يوجد سحاب أو Gl‏ مانع يمنعنا 
عن الدخول في هذا البغاز؛ ولذلك قد أمرت خادمي أن يوقظني من النوم من مبداً الساعة 
الرابعة صباحًاء ولكن بحمد الله تعالى» وجميل لطفه» وحسن تيسيره قد سهل الأمرء 
ووصلنا إليه» ولم نجد Gi‏ مانع يمنعنا عن الدخول فيهء Uy‏ كان الإنسان الذي يسافر 
السفر الطويل يحصل له سرور عظيم وفرح كثير إذا وصل بسلامة الله تعالى إلى الجهة 
التى يريدها؛ كان السرور في هذه الليلة لا يمكن diag‏ حتى أنه من شدَّته قد منعنا 
البو ووجدنا على سطح الباخرة بملابسنا العادية من الساعة الثانية بعد نصف الليلء 
إلا أني وجدت عزيزي علي بك رضا قد حصل له تعب ES‏ وفتور زائد؛ لكونه مضى 
عليه يومان ولم يذق شيئا من الزاد بالنسبة لحالة البحر واضطراب السفينة. 

وقد شاهدنا دخولنا في البوغاز قبل طلوع الشمس» وكان المنظر جميلاء أجمل من 
مناظر النرويج المشهورة بالألوان الكثيرة؛ وذلك لأن جبال اليابان كلها مزدانة بالنباتات 
الطبيعيةء والأشجار المختلفة الألوان والأشكالء وهذه الأشجار موضوعة tank Lids‏ 
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بنظام جميلء حتى GS‏ لرائيها أنها موضوعة بوضع بستاني ماهرء فسبحان من 
أبدعها على هذا JN‏ وأوجدها على ذلك المنوال! وبالجملة فإني مهما وصفت هذا المنظر 
الجميلء والصنع المتقن الجليل؛ فإنه لا يمكنني أن أوفيه حقه؛ لما اشتمل عليه من 
الجمال والنهاء» وحشن الشكل وجميل الرواء» فإنة لا يقوى عل :ذلك إلا تاش قادن أو 
شاعر ماهر. ولما وصلت الباخرة إلى البوغاز أكثروا من الصفير إيذانًا بوصولهاء وبمجرد 
سماعه قد حضر نحو ۲۰۰ زورق صغيرء وقي كل salg‏ من هذه الزوارق رجل واقف 
وفي يده مقذاف يقذف به الماءء إلا أن وقوفه في آخر الزورق لا في جانبه UMA‏ للعادة 
المعروفة» وقي كل زورق فانوس من الورق وفيه GUS‏ باللون الأحمرء فكان ذلك المنظر 
شارحًا للصدورء موجيًا للسرورء سيما لرؤيته أول slag Bre‏ في أحد هذه الزوارق 
ضابط من ضباط البوليس ومعه اثنان من البوليس السريء وأخذوا يفتشون جميع 
الأماكن بدون أن يكلموا أحدّاء Uy‏ انتهى عملهم أذنوا بالدخول لغيرهم» وبمجرد ذلك 
الإذن قد وجدنا جملة من الشبان قد دخلوا الباخرة» وصاروا يتكلمون بكلام غير مفهوم 
لناء فسألنا عنهم» فأخيرنا أنهم من قبل أصحاب الفنادق» ووجدنا الحمالين لهم تعوّد 
على الحمل ومعرفة تامة cds‏ وتظهر agile‏ علامات القوة والشهامة» deg‏ صدورهم 
وظهورهم بطاقات مكتوب عليها أسماؤهم (أو نمرهم) باللغة اليابانيةء وخرج كثير من 
الناس» وبقينا حتى حضر رئيس الكمبانية لأجل أن يخلص ما معنا من المكس» ويوصلنا 
إلى dhati‏ وأحضر سفينة أكبر من هذه الزوارق؛ لأجل حمل ما معنا من الأمتعة» وفيها 
شاب حسن الهيئة» نظيف الملابس» يحسن التكلم باللغة الإنجليزيةء Gessi‏ القبطان 
وأعطيناه نقودًا؛ لأجل أن يعطيها للخدم منحة لهم وسرورًا بوصولنا بسلامة الله تعالى 
إلى البلاد اليابانية التي قصدناها. 
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إن السرور الذي حصل لنا عند وضع أقدامنا على الأرض اليابانية» بعد ما لَحِقَنا من 
أتعاب ذلك السفر الطويل كان مقداره عظيمًا dós‏ حتى كان يتخيل لنا Gai‏ كأننا 
Gaa‏ من العدم» ونُجدنا من الهلاك» وكان في الانتظار جملة من الناس لقصد التفرج 
على السوّاح على اختلاف أنواعهم» والكل متبسمون تظهر agale‏ علامات السرور» ومن 
الرصيف إلى الجمرك مسافة صغبرةء ورأينا من مستخدمى الجمارك بعكس ما سمعناه 
عنهم؛ لأنهم قابلونا بجميع أنواع الملاطفة والموادعة» وقضوا لنا أشغالنا بغاية de pull‏ 
وتمام الإنسانية. 

ومن أغرب ما رأيت أنه مع كون الوقت كان في البدرية رأيت شابًا صغيرًا لا يتجاوز 
الرابعة عشرة من diu‏ ومعه كيس فيه نقود لا تقل عن أريعمائة جنيه لأجل المصارفة 
للسؤاح» وهذا Was‏ على أنهم في غاية من ALA‏ حتى يؤمن شاب مثل هذا على تلك 
النقود الكثيرة» ولا يخشى عليه من ضياعهاء ورأيت أنهم يلبسون VLE‏ أو قباقيب من 
خشب لحفظ أرجلهم من الأوساخ» وأنهم يحبون النظافة؛ ولذلك تراها ظاهرة على 
رجالهم ونسائهم وأطفالهم» وبدلًا عن أن نركب dye‏ يجرها رجلان تسمى: (ركشه) 
قد مشينا على أرجلنا؛ لأجل أن نتفرج على أحوالهم وأماكنهم» وكان ذلك صباحًا وهم 
مشتغلون بفتح دكاكينهم» ورأينا بيوتهم فوجدناها بيونًا لطيفة والماء يجري أمامها 
في مجار Spire‏ ورأينا عندهم قناطر كبيرة كلها من الخشبء والماء العذب موجود 
Age JS‏ وترى النساء والأطفال مشتغلين بغسل ملابسهم» وكان هذا منظرًا ace‏ 
ثم وقفت لشراء أوراق بوستة عليها مناظر فوتوغرافيّة» والدكاكين مرتفعةء وبجوار كل 
واحد [gic‏ قطعة يمكن الجلوس عليهاء وهذه الدكاكين تشبه الدكاكين المصرية القديمة» 
غير أنها أنظف منهاء وكل من أراد أن يجلس مع صاحب الدكان لا بد أن يخلع نعليه» ثم 


الرحلة اليابانية 


يدخل ويجلس dre‏ وبيوتهم في (سروجة) صغيرة dis‏ وقليلة الارتفاع» وهي موضوعة 
تحت جبال Alle‏ لتحفظها من شدَّة chel‏ وتقيّها من برد الشتاءء Us‏ توجهنا جهة 
المحطة وجدنا قريها dares‏ ووصلنا إلى ihat‏ ولم نحصل على التذاكر إلا JS‏ مشقة؛ 
لعدم التفاهم ولو أن معنا ترجماتًاء إلا أنه كان يتكلم باللغة الإنجليزية مع كونه ما 
كان يفهم منها إلا Éd‏ قليلًاء فطلبنا التذاكر من الدرجة الأولى وأعطيت لناء إلا أنهم 
أخبرونا أن السكة من سروجة إلى (ميبرة) ليس بها عربات من الدرجة الأولى» ثم وزنوا 
ما معنا من الصناديق» ووضعوا على كل صندوق نمرة وحلقة من النحاسء وأعطونا 
مثلها قطعًا تشبه عملة النحاس التي كانت مستعملة بمصر من زمن قريب فأعطيتها 
لخادمي» وهذه القطع تعطى للشيء الذي يتبع الراكب ولا يُدْفَع عليه شيء» وأما سواه 
فإنه يُعطى لصاحبه ورقة مكتوية كالجاري areas‏ الجهات الأخرى» وحيث كان GIL‏ 
على قيام الوابور ساعة أحببت أن أتفرج على المعبد القريب من المحطة؛ 35355 المعايد 
ببنيانها الملخصوصء ومشابهة بعضها لبعضء وأنها تكون دائمًا في أعظم موضع By‏ 
وسط بساتينء فدخلنا في بستان جميلء فيه كثير من الأشجار الكبيرة العالية التي يظهر 
عليها: طول pigg Ball‏ العهده وق LLM‏ وجدنا عل تاحيتيها شمعذانات من gaali‏ 
Juss‏ الزجاج هنا يستعمل Gry‏ أبيضء وكذلك في كل سكة dio‏ نحو عشرين luce‏ 
ds‏ ركن من أركان هذا البستان مدفع من المدافع المأخوذة في حرب الروسياء وكثير من 
الأشياء التي أخذت في تلك الحربء وبعد مدة رأينا فشقيّة من حجر واحد تشبه حجر 
الجرانيت» ومنبع الماء من صورة سلحفاة طولها نحو مترين» وهي حجر واحد LAÍ‏ 
يخرج الماء من فمهاء وهو يصب في هذه الفسقيةء ويعتبرون أنه ماء مقدّّس» وقد أخبرني 
الترجمان بأن هذا الماء يغتسلون منه قبل الدخول في عباداتهم؛ ce LS‏ يشربون منه 
تبرگاء فتوجهت لأكبر بنيان في هذا المعبد ALY‏ عليه فوجدت الباب مغلقًا وعلى كل 
جهة من جهتيه (LAS)‏ آخر pia‏ ومن حسن Ball‏ وجدت امرأة عجورًا قد حضرت 
وابتدأت تصفق بيديها yl‏ ثم ركعت» ثم جعلت تنطق بكلمات ثم تعود إلى التصفيق 
6 ثم ترکع» وهكذاء ثم مدت يدها على حبلء فلما أمسكت به وهزته وصل ذلك إلى 
أجراس فدقت تلك الأجراس» فظننت أنها تطلب فتح الباب من أحد» ثم سألت عن ذلك 
فقال لي الترجمان: إنها تصليء فعرفت أن صلاتهم بهذه الكيفية. 

والعادة عندهم أن من يدخل المعبد يدفع بعض النقود على سبيل الهديةء أو يرسل 
إلى المعبد شينًا من المصنوعات الجميلة؛ ولذلك توجد أشياء كثيرة بالمعابد من أجمل 
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مصنوعاتهم» وأدقها صنعًاء وأغلاها قيمةء وبعد ذلك رأيت أن وقت الرحيل قد أف 
فعدت إلى المحطة سريعًاء فرأيت أن القطار قد حضر إليهاء فدخلت وركبت بغاية السرعة؛ 
لأجل Bas‏ الأماكنء ورأيت أن مقاعد العربات موضوعة صفين Ugh‏ وفي كل عربة محل 
للغسيل ومحل det‏ ثم سار القطار وصرنا نمر على جبال مرتفعةء وأنهار BS‏ 
ومزارع شتىء وكانت هذه المناظر في غاية من الجمال؛ لأنها كلها جديدة بالنسبة إلينا. 
ووجدت السكك الزراعية التي توصل بعض البلاد إلى بعض في غاية النظافة والنظام 
التام» غير أنها ضيقة عما ينبغي أن تكون Uy tile‏ مررنا عليها وجدنا أن الأهالي 
يحملون الأشياء على ظهورهم» وليس لهم عربات إلا عربات الأيدي الصغيرةء فعرفت 
حينتذ أنه لا حاجة إلى سعة الطريق. 

ورأيت الأراضي الزراعية في LE‏ النظام» قد أخذت زخرفها وارَيّنت بالزراعة» حتى 
إنه يخيل لرائيها أنها بساتين أو رواب ذات قرار pray‏ ومروج زاهرة» وجنات باهرةء 
وكل الحدود pasie‏ على خطوط مستقيمةء ورأيت أن الكُفور عندهم ينتخبون لها أحسن 
المواقع» ويضعونها في وسط أشجار وأنهار؛ لأجل أن تقيها من شدة الحر في الصيف 
وقارس البرد في الشتاءء وكل منزل من المنازل له بستان يناسبه؛ Hily‏ يظهر على كل 
بيت منها البهجة والسرورء ولما رأيت هذه الحالة صرت في غاية من الفرح حتى صار 
يخيل لي أني في Ge‏ عاليةء قطوفها دانيةء وكانت تظهر علامات السرور LA‏ على جميع 
السواح الذين كانوا معناء ورأيت أن هذه البلاد يوجد بها من المناظر الجميلة ما يوجد في 
سويسراء إلا أن جبالها أعلى. ومن حسن الحظ أن ذلك كان في فصل الربيع» وأن جميع 
الأشجار كانت في غاية من النضارة والبهجة. 

وكنا نرى أن نساءهم يشتغلن بزراعة GM‏ التي هي أعظم زراعاتهم» وتكون دائمًا 
زراعته في الأراضي المغمورة sary blh‏ ساعتين قد أخذنا متاعناء وتوجهنا لأجل النزول 
عن ذا SIS)‏ مقط GIR SIGS guage asia‏ الطون EEE E‏ 
الحادية عشرة — ثم LS,‏ القطار الجديد فوجدنا امرأة عجورًا أمريكانية ومعها بنتهاء 
ووجدنا شيخًا BLL Gus‏ قد حلق شاربه» وأبقى tial‏ فرأيناه نائمًا على المقعدة 
وجاعلًا رجليه في وجه هذه السيدة الأميركانية» فاستغربنا من هذه ILI‏ وتعجبنا من 
هذه الحرية العجيبة والحالة الغريبة» وزاد تعجبنا من أنه لا يلتفت إلى أحد من الركابء 
ولا SAS‏ بمن غاب أو حضرء كأنه جالس بمنزله بين أفراد أسرته» لا ينظر إلا إلى 
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صحته وراحته. ولما رأيت الازدحام شديدًا في الدرجة الثانية طلبت البوليس لأجل أن 
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يخلي tae‏ لتابعي» فبمجرد دخوله في العربة قد أخلوا المحل قبل أن يطلبه منهم» وكانت 
عربات الدرجة الأولى والثانية مزدحمة من العساكر اليابانيين» وهم لا يكترثون بأي شيء 
خالعين نعالهم ويعضهم ASL‏ على بعض» yy‏ 
ai‏ غير ذلك من الأمور التى نعدها معيبة محةر ووجدت أنهم يستعملون 
فض Gus (Sail Bieta‏ أو ية 

GIS,‏ الأكل عند محطة ميبرة مناسبّاء ولقلة الخدم وكثرة السائحين صرنا نأخذ 
ما يلزم لنا من المطبخ بأيديناء ووجدنا أن الخدم والطباخين في غاية من الأدب» وكانت 
تحيتهم لنا بالركوع عند كل كلمة» وإن الإنسان إذا أعطاهم أي شيء على سبيل المنحة 
والصدقة يرون أنه شيء عظيم» ويأخذونه بغاية البشر والابتسام» والأدب والاحترام» مهما 
كانت حالته» وقلت قيمته. ثم سار القطار بنا من ميبرة إلى (تكيو)ء وهذه مسافة ساعتين 
قد مررنا فيهما على بلاد BÂS‏ ومناظر جميلة لا يمكن التعبير عنهاء ولا وصفها حق 
وصفهاء مهما جاد القلم ونطق بالحكم (... فما راء كمن سمعًا)ء وقد مررنا على بحيرة 
كبيرة تسمى (su)‏ وبقربها الجبل العظيم المسمى (نوجى)ء وهو جبل محترم عندهم 
كاحترام di>‏ عرفات Laie‏ وهو جبل عظيم الارتفاع؛ ولذلك لا يكاد الثلج ينقطع من 
قمته حتى في وقت الصيف» ولحبهم له وما اشتمل عليه من حسن المنظر تراهم يرسمونه 
دائمًا بمناظره على كل صناعاتهم» sary‏ ذلك قد وصلنا إلى (يوكوهاما)ء وهي ميناء 
تجارية كبيرة iaga‏ وأهميتها لكونها قريبة من (تكيو)ء التي هي القاعدة والعاصمةء 
ومنها بعد عشرين دقيقة قد وصلنا إلى (تكيو) عاصمة البلاد اليابانيةء فوجدنا بِوَاب 
فندق إمبريال منتظرًا لنا dhath‏ فأحضر لنا العربات (الركشة) — عربات صغيرة 
بعجلتين يجرها رجل - فأمره أن يوصلنا إلى الفندق» فتركناه مع تابعنا بالمحطة؛ لأجل 
تخليص المتاع من المكسء ثم ذهبنا إلى الفندق» فلما وصلنا إليه وجدنا صعوبة كثيرة 
بالنسبة لازدحام غرفه وحجراته بالسوّاح» حتى أنهم صاروا يعرضون علينا محال في كل 
طبقة dio‏ ليست مناسبة» فلما رأوا إعراضنا lgie‏ اجتهدوا في وجود محال مناسبةء ولو 
أنها بالدور الأول من العمارة الجديدة التابعة للفندق. Jols‏ شيء بدأنا به بعد وصولنا 
هو الاستحمام عقب هذا السفر الطويلء وكان أول ما خطر بفكري أن أتوجه صباحًا إلى 
يوكوهاما؛ لأجل الحصول على ترجمان» والمقابلة مع مندوب شركة كوك التي هي متعهدة 
لنا بقضاء جميع ما يلزم في أي سفر كان إلى أي جهة كانت من نحو عشرين سنةء فلما 
سألت بواب الفندق عن مواعيد القطارات التي توصل صباحًا إلى يوكوهاماء وأخبرته 
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بغرضي؛ أخبرني أن ذلك المندوب الذي أريد مقابلته هو بالفندق بالنسبة لسياحة وكيل 
جمهورية الولايات المتحدة الأمريكيةء فسررت cody‏ وأرسلت له بطاقة الزيارة التي فيها 
اسمي» فحضر توّاء وأخبرته بجميع ما هو لازم» Us‏ أصبح الصباح توجهنا لأجل أن 
ننظر الأشياء الموجودة بهذه Baldl‏ فاطلعنا فيها على جملة شوارع فيها قصور مشيدة 
ومبان عالية» ومن جملة ما رأيناه سراي الملك؛ حيث إننا قد مررنا عليها فوجدناها تشبه 
gf glen Al Waly sll, aa Ula coll E dal‏ الإخبراطون 
لا يخرج إلا نادرًا في بعض الأعياد والمواسم» والترجمان الذي معنا مع كونه Gus ad‏ 
ورجلا Sys‏ قد أخبرني أنه إلى الآن ما رأى الإمبراطور مرة واحدة. ثم توجهنا إلى شارع 
كبير واسع سعته نحو مائة مترء وطوله ثمانية كيلو مترء وبه مركبات كهربائية - 
المعروفة بالترام — ثم اطلعنا على دار الكتب المعروفة ب (الكتبخانة) وجملة cialis‏ 
وبالنسبة لحداثة عهد مدنيتهم ليس عندهم في متاحفهم أشياء كثيرة ولا نفائس مهمة. 

ومما يُؤْسَف عليه أن مباني الحكومة الآن كلها على الطراز الأوروبي» مع OSS‏ 
الطراز الياباني أحسن منه رونقا وأجمل منظرًاء فإننا رأينا سرايات وقصورًا تابعة 
ET‏ بالشكل الياباني :ف dale‏ من dagall‏ وتام الإنقان» ورآينا دوي اغا 
بقرب السراي الملوكية تحيط بها الجناين والبساتين» وهي في شوراع لطيفة uly‏ 
وأغلبهم على الهيئة القديمة» وإنما يلبسون على رءوسهم قبعات (برانيط)» وأخبرنا أنه 
لا يلبس السترة والبنطلون إلا مستخدمو الحكومة. 

وملابسهم مع بساطتها فإنها في غاية من الراحة؛ لكونها عبارة عن عباءة بحزام 
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هى عاصمة تلك البلادء ويبلغ عدد سكانها ٧٠٠٠٠‏ وهى بلدة قديمة البناء. والتاريخ 
المعروف لليابان هو من نحو سنة ه بعد الميلادء التي كان فيها ميكادوء وكان بالجهات 
اليابانية القبليةء وكانوا يحترمونه كثيرًا؛ لأنهم كانوا يزعمون أنه ابن الإلهء وأول ديانتهم 
كانت هى الديانة البوذيةء أخذوها من بلاد كورياء Bs‏ سنة VAO‏ بعد الميلاد كان لهم 
at,‏ ومشاكل مع Kinch BING‏ الححدم 'وقد Glas)‏ ليع أقرتكا اطول ر 
ومن هذا الوقت كان ذلك درسًا لهم agale‏ أنه لا بد لهم من التقدم والاستعداد فأخذوا 
يستعدون. وقد أعطاهم الميكادو من ذلك الوقت دستورًا [gard‏ بالدستور GUA‏ فأخذوا 
في التقدم Guts Érd‏ حتى وصلوا إلى درجة عالية» وصاروا يضارعون الدول العظيمة 
في التقدم والحضارة. وهذا التقدم الفجائي ظهرت نتائجه لأورويا من Ble‏ حريهم مع 
الصين سنة ۱۸۹٤‏ يعد الميلاد؛ ولذلك في سنة 1649 لما طلبت اليابان أن تجعل قوانينها 
نافذة على كل قاطن ببلادها من أي دولة كانت» لم يمكن أورويا أن تعارضها في ذلك 
لما رأت من شدة بأسها وقوتها. والدول التي لها سفارات في توكيو هي إنجلتراء والممالك 
المتحدة الأمريكية» وفرانساء Lilly‏ ولهولانداء والدانماركاء والنرويج قنصلاتو واحدء 
وبلاد الروسيا والصين كذلك. 

ومصلحة البوستة والتلغراف موضوعان في عمارة كبيرة. 

وبهذه العاصمة أربعة بساتين كبيرة تسمى: شيياكى وكوينو وأساكوسة Ailing‏ 
ومتحف للجيش ومتحف للتجارة ومتاحف كثيرة غير هذه تابعة لبعض العظماء والأغنياء 
من الأهاليء وبها مكتبة ملوكية عمومية» وبها أيضًا عدة كنائس إنجليزية وأمريكانية 
وكاثوليكية» وكل هذه الكنائس في أحياء الإفرنج قريبة من السفارات. وأغلب تجارتهم 
في صنعة النحاس» وصياغة الفضة» والأشغال الحريرية ونسجها وخياطتها بأشكال 
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لطيفة» وسن الفيل» ومراوح Grell‏ والحريرء والرسم بالألوان المختلفة والأشكال 
الغريبةء والصور العجيبة» إلى غير ذلك من الصنائع التي لا تحصى ولا تعد. 

وبعد الظهر عند رجوعنا إلى الفندق وجدنا كثيرًا من الناس في انتظار» فسألنا عن 
سبب ذلك الانتظارء فأخبرنا أن هذا اليوم هو يوم عيد ميلاد الملكة التي صار لها من 
السنين 04 سنةء وأنها خارجة إلى بستان للتنزه» ولأجل المرور على هؤلاء المنتظرين؛ 
فانتظرنا عشرين دقيقة حتى خرجت» ورأينا موكبهاء وأول هذا الموكب أنه قد جاء أحد 
فرسان البوليسء Uy‏ نظره الناس علموا ASU agais‏ فكل من كان USL,‏ على عربة 
أو فرس أو غير ذلك حتى ولو كان Lille‏ على كرسي نزل Bigs‏ على رجليه؛ إكرامًا 
ASL‏ ثم cle‏ خادم jie‏ بالزي الإفرنجي USL,‏ على حصان وخلفه أربعة عساكر 
خيالة بمزاريق» وبوسطهم ضابط معه الراية الملوكية» ثم جاءت عربة الملكة وهي جالسة 
فيها وأمامها سيدة من النساء بالزي الإفرنجي» وخلفها ستة رجال على أرجلهم» وبعد 
عريتها جاءت due‏ أخرى بها ثلاث سيدات من أتباعهاء وبعد ذلك cele‏ عربة أخرى 
بها حكمدار البوليس. وكانت الملكة عند مرورها تحيي الجموع بالإشارة الرأسية» وكلهم 
ينحنون لها ويحيونها بهيئة الركوع» وكان هذا الاحتفال على أحسن ما يكون من البهجة 
والكمال. 

ومساحة هذه البلدة من الشمال إلى الجنوب A‏ كيلو متر» وعرضها T‏ ونصف كيلوء 
ومساحتها التربيعية حينئذ تكون YA‏ ميلا مربعًاء وكانت تسمى في الأزمان القديمة: 
(ييدو)» وكانت عبارة عن ثلاث أو أربع قرى صغيرة متصل بعضها ببعض» By‏ سنة 
٠‏ جاء الشجون توكو جاوا وبنى قلعة كبيرة بها ووضع العساكر فيها. By‏ سنة 
۸٨۸‏ قد منعت سلطة الشجونات» clay‏ الميكادو إلى هذه العاصمة وسماها توكيوء 
وهي مقسمة إلى خمسة Laws pic‏ وبها نهر عظيم يسمى: (سوميدة)» وعليه خمسة 
WLS‏ من حديد» liag‏ النهر أعظم مُساعد على Sa‏ التجارة وتسهيل طرقها. 

- وسراي الملك كانت تسمى: (إيدوجو)ء وطولها أربعة أميال. By‏ سنة ۱۸۷۳ قد 

انهدمت ثم أعيد بناؤها GG‏ في سنة AMAA‏ والدخول فيها ممنوع» وحولها من الخارج 
عدة محال من SLU‏ العظيمة تابعة للحكومة» فمنها محل للمحاكم» ومحل لمجلس 
النواب» ومحل للنظارات» ومحل للمطبعة الأميريةء وغير ذلك. 

وفي اليوم التالي وددت أن أزور البساتين المشهورة عندهم» التي ذاع صيتها وامتازت 
عن سائر بساتين الجهات الأخرى» ومررت على جملة خانات ودكاكين فيها بعض أشياء 
تجارية. 


YY 


الكلام على تكيى 


OE مداه رن‎ Ta اسان ساك كرتي ينا مضل )يق‎ ai, 
ر‎ Galil راد اسا أن ري ف أو‎ Wal التواسد الول التاهن‎ 
مقلوم طن‎ ga as HIS ab ليان اه رر إن ام السافلة: إل‎ 
دناءتهم وسوء سيرهم.‎ 


yy 


الكلام على يوكوهاما 


وبعد الظهر قد توجهت إلى يوكوهاما لأجل مقابلة مندوب شركة كوك, وهي على بعد 
نصف ساعة من توكيى بسير وابور call‏ وكانت في قديم الزمان Bab‏ صغيرة ليس بها 
إلا أناس من صيادي السمكء وفتحت أبوابها للتجارة سنة VACA‏ والآن صارت تعد 
من أكبر موانئ اليابان» ويبلغ عدد سكانها الآن ۲۰۰۰ء وتجارتها تشتغل الآن في Yo.‏ 
يون (ين)» وهو يساوي ١5‏ قرشا. 

ويوجد oig‏ البلدة قناصل لجميع gull‏ وجميع الشركات لهم وكلاء فيهاء وهي 
بلدة جميلة تشبه عواصم أوروبا لكثرة وجود الفرنجة فيها حتى يخيل للنازل بها 
أنه بأشهر عواصم أوروباء وبها دكاكين وخانات كثيرة مشتملة على كثير من الصنائع 
اليابانية وأغلب الخياطين الموجودين بها من dy cuall‏ ضواحيها حمامات بحرية 
ومنتزهات كثيرة وملعب للخيل» وفي بعض جهاتها Gall‏ غير مستويةء وفيها سكك 
منحدرة. وبعد ذلك عدنا إلى توكيو الغربيةء وبها عمارتان عظيمتان على الطراز الأوروبيء 
وفي إحداهما المحكمةء وفي الثانية نظارة البحريةء Leag‏ بداخل بستان عظيم» ومساحتها 
AA‏ فداناء وبها طرق طول امتدادها أربعة heel‏ وبها ما يسمى: (بصونة) تربية 
الأشجار والزهور الغريبة التي ليست من نباتات البلدء بل هي مجلوية من عواصم 
كبيرةء والقصد منها التمرين على معرفة خواص النباتات» وهذا البستان يسمى: (هبيا)» 
ويوجد بقربه معبد مشهور يسمى: (ياسوكوني (Like‏ وهذا المعبد المفتخر الباهر عمل 
تذكارًا للشهداء من العساكر الذين حاريوا في تعديل الحكومة القديمةء وأمامه هيكل كيير 
يمثل القائد (أموره). وهذا الهيكل مصنوع من النحاس الأحمرء ويها دار أسلحة فيها 
كثير من الأسلحة القديمة اليابانية؛ والأسلحة التي اغتنموها في حروب الصين ومنشوريا. 


الرحلة اليابانية 


روضة فيهاء nas dale tees‏ 7 الناظر, > ويقر الخاطرء a‏ نقوش من الذهب 
والفضة بالنقش المتقن reat!‏ وبقريها ناد يسمى: (كوكوكان)» وهو مطعم يقدم فيه 
المأكولات اليابانية للأجانب» Gy‏ وقت الأكل ترقص ols‏ من اليابانيات. ويقرب هذا 
النادي دار آثار خصوصية للمسيو BST‏ وبها روضة ملوكية تسمى: (Solaa)‏ وهي 
روضة تذهب إليها العائلة الملوكية في موسم مبدأ ظهور الزهور Lagad‏ شجر الكريزء 
وبقربها مدرسة الزراعة والتجارة. By‏ القسم الشمالي الشرقي منها الروضة المسماة 
(shu)‏ وبها طريق على بستان أشجار كثيرة من شجر الكريزء وعند ظهور زهر هذه 
الأشجار تكتسب الطريق حسنًا ورونقًا. Bs‏ هذه الروضة يوجد المتحف الملوكيء KE‏ 
الحيوانات» ومدرسة للصنائع الجميلة البديعة الإتقان» ويها مدرسة للموسيقى وجملة 
معابد فاخرةء وبها مدرسة تخرج معلمين مثل مدرسة دار العلوم الخديوية» وهى مبنية 
على الطراز الأوروبي Ls‏ فاخرّاء وحولها جملة مدارس تابعة لهاء وتوجد قرييًا من هذه 
الجهة روضة تسمى: (أساكوسه)؛ تسمية لها باسم المعبد الكبير الموجود بهاء وهذا المعبد 
aa Ga paces leks‏ كارن E‏ »ووذ Nell‏ 
مدرسة الهندسة العاليةء وبالقرب من هذه الروضة على E : Tk‏ طريق 
مشهور يسمى: الكريز؛ لكونه يوجد على جوانبه نحو 2٠٠١‏ شجرة من شجر الكريزء 
وفي شهر asl‏ کون كا مان gal‏ اة ا Sia‏ بوعل إلى st‏ 
يسمى: (إيكوتني) تذهب إليه الناس لأجل التفرج على المصارعة هناك. 

وقي الجهة الغريية والشمال الغربي توجد روضة مشهورة تسمى: روضة الترسخانة؛ 
تسميةً لها بالترسخانة الأميرية الموجودة بهاء وهذه الروضة أشهر جميع الرياض الموجودة 
ببلاد اليابان» وبالقرب منها جنينة الأزهار ومدرسة (الجوجوتسو)» وهو المشهور بعلم 
الجوجوتسوء وهو ale‏ يمكن الضعيف إذا dalas‏ أن يغلب القوي» ويقرب هذه المدرسة 
سراي ولي العهدء التي هم مشتغلون ببنائها من الأحجار الجسيمة» ولم ينته بناؤها إلى 
الآن» وخلف هذه السراي محل متسع الأرجاء das‏ لاستعراض الجيش فيه. 


ا 


المواسم alee‏ هم 


في Jol‏ شهر يناير لغاية آخر أسبوع de‏ يزينون بيوتهم برايات وأغصان خضراء من 
أغصان الأشجارء وبعد ذلك بعشرة phi‏ يشتغلون بالمصارعة؛ وفي شهري فبراير ومارس 
يكون عندهم موسم لزهر شجر البرقوق في إبانه» وآخر شهر مارس يكون عيد البنات 
الصغيرات» ويهديهن أهلهن وأقاربهن في هذا الموسم بعرائس كالعرائس المعروفة بمصرء 
وفي شهر أبريل يكون موسم زهر شجر الخوخ في أوانه sary‏ ذلك gais‏ أسبوع يكون 
عيد زهر الكريز وفي آخر أبريل يكون we‏ ينابيع المياه الحارّة» By‏ شهر مايى يكون 
se‏ الصبيان» ويهدونهم في هذا العيد بأسلحة ورايات صغيرة» By‏ شهر يونيو يكون 
عيد زهر السوسنء By‏ شهري يوليو وأغسطس يشتغلون بصيد نوع من السمك من 
الأنهار» وفي آخر شهر أغسطس يكون عيد زهر شجر الجلجان» Bs‏ آخر الشهر يكون 
sae‏ نهر سوميده» وهو عيد فيضان ذلك النهرء وفي شهري أغسطس وسبتمبر جملة من 
الأعياد الدينية LE)‏ وفي أوائل شهر نوفمبر يكون عيد زهر الأقحوان» By‏ شهر ديسمبر 
جملة أعياد دينية واستعداد لعيد أول السنة AGW‏ وكل هذه الأعياد توجد المحبة بينهم؛ 
وتقوّي رابطتهم» ويحصل منها التعارف بين الجميع» وتبعدهم عن الاشتغال بالملاهي 
والأمور التي لا فائدة فيها. 

by‏ توكيو جمعية تسمى: جمعية السلام» وهى تحت رئاسة أعظم ol A‏ الشريفة 
وأعيان lll‏ وتحت رعاية الإمبراطورء Lely‏ جملة أعضاءء وهم ينقسمون إلى أقسام 
أريعة: 
القسم الأول: أعضاء الشرفء وهى العائلة الملوكيةء وأكبر العائلات اليابانية وجميع 

سفراء الدول الأجنبية. i‏ 
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القسم الثانى: الأعضاء الذين يدفعون مقدارًا من النقود يزيد عن عشرة جنيهات 
007 
القسم الثالث: الأعضاء الذين يدفعون نصف جنيه في الشهر Ge‏ كل مَنْ يرغب eS‏ 
Lagas‏ من السواح» ويبقى عضوًا سنة كاملة. 
القسم الرابع: هم الأعضاء العاملون في هذه الجمعيةء وأعمال هذه الجمعية جليلةء 
أهمها: تسهيل ares‏ ما يلزم للسائحين القادمين على تلك البلاد على اختلاف طبقاتهم: 
وتيسير كل ما يلزم لكل واحد منهم يريد الوصول إلى أي شيء أو الاطلاع على أي أمرء 
ومن غملها أيضًا أتها'تطبع USS‏ وإغلانات لكل شيء يكون مستحقًا للاظلاع عليه في 
كل أسبوع» وتسهل الطريق إلى الوصول إليه لمن يريده. 
وليلة ما وجدنا بيوكوهاما ثم عدنا إلى توكيى قد وجدنا هذه الليلة وليمة كبيرة 
بالفندق لأرباب الصحف والجرائد العلمية والسياسية» وكان بها محرر جرنال التيمس 
وعدد كثير من السياسيين والكتاب المشهورين» وكان من جملتهم موسيو (برونفسكي) 
الذي هو الآن نائب السفير المسكوفي باليابان» وكنت أعرفه من مدة مديدة؛ لأنه كان بمصر 
GI‏ بالسفارة الروسيةء وفي اليوم التالي قد أخبرني oS‏ الفندق gh‏ المستر (رامبولد) 
الذي كان كاتبًا للورد كرومر — وهو الآن وكيل للسفارة هنا — يريد مقابلتي إذا تيسر 
لنا ذلك من الساعة الثانية ونصف بعد الظهرء فانتظرته لغاية الساعة الثالثةء Us‏ لم 
يحضر توجهت بنفسي إلى سفارة إنجلترا لزيارة السفير بهاء وكان ذلك السفير أيضًا 
ضابطًا بالجيش us pall‏ وصاحبًا للسير ألدون غورست؛ ولذلك قد كان كتب إليه GES‏ 
يخبره بقدوميء وأنه يكون عضدًا لي في كل ما أريده فدخلنا السفارة» وأوّل ما GL‏ البواب 
Gh‏ بالركوع كتحية اليابانيين» ثم وجدنا السفارة عبارة عن qis‏ عظيمين في بستان 
كبيرء فيه كثير من الزهور الجميلة والورد المختلف الأشكال والألوان» فأشار البوّاب 
لسائق العربة أن يسير إلى البيت الثاني الكبيرء الذي هو البيت الخصوصي للسفير, فلما 
وصلنا إليه وسألنا عن السفير أخبرنا الخادم بأنه في الإجازة بأوروباء وليس هو موجودًا 
بتوكيوء فسألته عن المستر رامبولدء فأخبرني أنه ساكن بالبيت «SEI‏ فتوجهنا aall‏ 
وسألنا عنه» فقيل لنا إنه قد توجه إلى الفندق لأجل زيارتناء Uy‏ أخبر أني توجهت لزيارته 
تكلم بواسطة (التلفون), وطلب بقائي بضع دقائق لحين حضوره؛ وبعد دقيقتين قد 
pas‏ وقابلنا مقابلة جميلة» وأخبرنا أنه مستعد لخدمتنا في أي sel‏ نريده» Sly‏ المستر 
ألدون غورست قد كاتبه في ذلك» ولكنه ظن أن مجيئنا ربما يكون في شهر «gales‏ ولكني 


YA 


المواسم عند 


كنت هناك في شهر أبريل ثم أظهرت له تأسفي على عدم مقابلتي للسفيرء وأني كنت 
Sy)‏ تلك المقابلة فشكرني على ذلكء وسألني أني إذا كنت أريد مقابلة السيدة امرأته, 
فأخبرته أني غير مستعد لذلك بالنسبة لكوني بملابس السياحةء فأجابني ob‏ هذا لا 
يعد مائماء وأخبرني أنها تكون مسرورة إذا odes‏ بمقابلتهاء فأجبته إلى cS‏ وقد 
عدنا GG‏ إلى بيت paul!‏ فوجدتها متأهبة للركوب» فلما أخبرت بذلك أرجأت الركوب» 
وانتظرت» وقابلتنا أحسن مقابلة مظهرة لأنواع السرور والبشر والحبورء وقدّمت لنا من 
Gals‏ التعظيم والاحترام والتكريم ما يستدل به على آدابها الساميةء وتربيتها الراقيةء 
وسألتني على كل ما أريد رؤيته في اليابان» وأخبرتني عن جميع المواضع التي تستحق 
التوجه إليهاء وفهمت (رامبولد) كل ما يمكنه أن يطلب منه الإذن للدخول إلى الأشياء 
التى تحتاج إلى sary cdl‏ ذلك edd‏ لها الشكر على ما رأيته من حسن ملاطفتها 
أن أجمل ما sag‏ عندهم في متاحفهم أصله من الصينء ثم عدنا GG‏ من أمام السراي 
الملوكية المحاطة بسكك واسعة وفيها ترامات كهريائية. 

وكانت الفسحة من داخل البلد جميلة be‏ لكثرة المرور على الكباري الكبيرة 
الموجودة على الأنهار المتفرعة إلى فروع كثيرة, ومتجهة إلى ols‏ مختلفة فة ورأيك أن 
الفقراء بهذه البلدة يحافظون على النظافة محافظة تامة. 

وبعد وصولي إلى (النزل) أرسلت BW‏ الخارجية ورقة الزيارة» وأخبرته el‏ كنت 
أريد أن أتشرف بمقابلة الميكادى مقابلة غير رسميةء وظننت أني لكوني شرقيًا ومسلمًا 
ريما يكون ذلك مما يسهل تلك المقابلةء فأخبرت أنه لا يمكن مقابلته, أو الدنو منهء إلا 
بصفة drow‏ بواسطة pds‏ من السفراءء فلما علمت ذلك صرفت النظر عن تلك المقايلة. 

وفي هذه الليلة قد عزمنا على أن نتوجه إلى الفندق الأهلي الياباني الذي سبق الكلام 
ile‏ فأخيرونا أن ما يدفعه الشخص الواحد من النقود قيمة أكله Y‏ ين ونصفء وما 
يدفعه عن التفرج على المرقص YO‏ يناء فتوجهنا وقت الغروب إليه» وبمجرد وصولنا 
LLL‏ عدة نساء من اليابانيات على ub‏ وأخبرنا بأنه لا بد من خلع النعال؛ A‏ المحل 
مفروش» ومن ضمن هؤلاء بنت صغيرة تبلغ من العمر نحو تسع سنين,» ومشت أمامنا 
لأجل أن تدلنا على المحل الذي نجلس فيه» وهي في غاية من النظافة والخلاعة» فوصلنا إلى 
رحبة كبيرة حيطانها الأربع من الورق السميكء وبها كثير من الرسوم اليابانية البديعة 
الأشكال والألوان» فوجدنا بها وسادات على الأرض ومقاعد بسيطة ليس بها سواهاء 
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مع سعة الحجرة ونظافتهاء وبمجرد وصولنا إلى هذه الحجرة وجلوسنا فيها قد أتت 
عدّة celui‏ وأحضرن أمام كل واحد منا خوانًا صغيرًا؛ لأجل وضع الأكل عليه فجلسنا 
على هذه المقاعد متربعين كالعادة العربية» ثم أحضروا لنا الأكل» فأوَلًا قد أحضروا لنا 
المرقة المعروفة بالشربةء ولم يحضروا L‏ ملاعق لأجلهاء بل إنهم من غريب أمرهم أنهم 
قد استعاضوا عنها بكاسات صغيرة يشربونها de‏ وبعد ذلك أحضروا لنا Legs‏ من 
السمك حسن الصنع» Sey‏ من أنواع الخضراوات والأرزء وكان الأكل بواسطة خشبتين 
صغيرتين يقبضهما الإنسان ويجعلهما شبه (الماشة) ثم يأكل بهماء وكل شخص له آنية 
مخصوصة. والخادمات يخرجن ويدخلن معًا عند حضور أي alab‏ كانء Uy‏ انتهى 
الأكل ورفع من أمامناء حيانا هؤلاء الخادمات بالسجود على الأرض - كما هي عادتهن 
- وبعد ذلك فتحت الحائط التي كانت أمامناء لأن بيوتهم مبنية من حيطان من الورق؛ 
Hil,‏ ينقلونها على حسب أغراضهم واحتياجاتهم, « ويعد أن فتحت هذه الحائط ابتداً 
الرقص» فوجدناه E‏ والموسيقى عندهم كذلك ليست على ما ينبغي؛ 
[gid‏ عبارة عن ست بنات» كل اثنتين Lag!‏ عمل مخصوص» فاثنتان منهما تلعبان بشيء 
ب وييدهما قطعة تضريان عليهاء واثنتان تصفران بصفارة: واثنتان تغنيان» 
والجميع يفعلن ذلك بحالة محزنة كأنهن يبكين» ويعدما رأينا كل ما aglai‏ ورأينا أن 
الرقص كأنه حركات أخرس يريد أن يفهم الكلام إلى سواه؛ أعطيناهم المطلوب ويعض 
نقود على سبيل الصدقةء فسررن بذلك سرورًا GES‏ ثم أخبرني الترجمان أن هذا الرقص 
ليس هو من عادات اليابانيات» وإنما يفعلن ذلك مرضاة للسوّاح لأجل كسبهن» وليس 
عندهن رقص في عوائدهنء فكلمت الترجمان أن برجع بنا إلى الفندق؛ لأجل أن 388( 
هناك مرة ثانية؛ GY‏ الأكل الذي أكلناه لا Lie, dus‏ ولا يحصل dic‏ شبع» فعدنا إلى 
الفندق وتغدَّينا كالعادة. 

وفي يوم آخر قد توجهنا لزيارة الرياض والبساتين» ويقينا طول يومناء وعند رجوعنا 
في الساعة السابعة بعد الظهر كان بالفندق وليمة كبيرة من الأميرال وضباط الأسطول 
الأمريكانيء الذي قد جاء زائرًا اليابان للأميرال توجوء وضباط البحرية اليابانية» وكانت 
All tal‏ ترت لهم وق كنا Isis LIN‏ رادها عبيد ا ای 

ومع كون الحالة كانت سارّة, إلا أن الشيء الذي يؤسف عليه 035535 الإقامة للغريب 
في هذه البلاد هو: أن اليابانيين مع ما وصلوا إليه من التقدم والحضارة يريدون أن 
يأخذوا من أي شخص كل شيءء ولا يطلعونه على شيء. 
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ثم عزمنا على التوجه إلى (SS)‏ وهي بلدة مشهورة بلطافة منظرهاء وحسن 
معابدهاء وما اشتملت عليه تلك المعابد مما لا يخلو الاطلاع عليه من جزيل الفوائد» سيما 
ly‏ في أول شهر يونيو كان بها احتفال عظيم» فسافرت إليها من توكيو الساعة الواحدة 
وأربعين دقيقة في قطار معتاد يقف في جميع المحطات لقصد الاطلاع على ما اشتملت 
عليه هذه الطريقء ومعرفته بغاية التحقيق والتدقيق؛ ولذلك قد مكثنا في هذه المسافة 
خمس ساعات حتى وصلنا إلى هذه البلدة بعد مضي ربع ساعة من الساعة الثامنة» وكان 
بجوار السكة الحديدية طريق محفوفة من جانبيها بالأشجار الهائلة الارتفاع التي هي 
من تنجو paul‏ ومن gall asad‏ اق قفو E‏ ب ولذلك: كانت اة ن عاب 
من Sage‏ الهواءء مظللة بظل هذه الأشجار؛ حيث إن الشمس لا يمكن أن iis‏ أشعتها 
منهاء وطول هذه السكة ٠١‏ كيلو مترا. 

Us‏ وصلنا إلى المحطة وجدنا عليها نحو ٠٠١‏ ركشة عربات يجرها الرجالء فركبنا 
في واحدة منها وتوجهنا إلى الفندق» وكان مرورنا بشارع طويلء وفي جهتيه دكاكين فيها 
مصنوعات Ball‏ وخلف كل دكان بيت صاحبه؛ GY‏ أغلب اليابانيين من dal‏ الحرف 
والصنائع» وهيئة هذا البلد تشبه بلاد سويسراء وحيث إن الفندق على تل مرتفع فلما 
وصلنا إلى ذلك المرتفع انضم لكل عربة رجل آخر مساعد للذي يجرهاء حتى أمكن 
الوصول إلى الفندق» فوجدناه على شكل البيوت اليابانية» وهو مبني من الخشبء وفناؤه 
مجعول من الخشب LAÍ‏ لأجل التظلل وحوله مظلةء وهو موضوع وضعًا hee‏ 
ووجدنا أن خدَّام هذا الفندق كلهن SL)‏ وكلما Glas‏ عن شيء أو يُطلب منهن أي شيء 
يجبن بلفظ (ييس)؛ أي نعم أو حاضرء Uy‏ دخلنا الفندق وجدنا حجراته وغرفه في غاية 
من النظافة ومحتوية على جميع اللوازم الضرورية» ومستضيئة بالنور الكهربائي» وبعد 
ذلك قد توجهنا إلى pahli‏ فوجدناه محلا dS‏ وبه جملة خوانات صغيرة على الشكل 
الأوروبي» ولأجل التسلية رأيناهم واضعين أمام كل مائدة إناء من البلور فيه شيء من 
alll‏ اله وو من الك is pals tM basics‏ الكل Pile‏ 
أحسن ما يرام بواسطة هؤلاء البنات» ومن غريب الأمر أن السائح ينزل في هذا الفندق 
بشرط أن يدفع القيمة Ley‏ فيها ثمن SSW‏ وعند رؤية الأطعمة المكتوبة في الورق» وكثرة 
أصنافها وأشكالهاء يظن أنه لا يمكن أي إنسان أن USL‏ كل هذه JUI‏ ولكن عند 
الطلب يظهر له أنهم لا يعطون من الصنف المطلوب إلا Bad‏ يسيرًا Me‏ بحيث إن النظر 
لا يكاد يراه» ولا يمكنون الإنسان من الأخذ من الصنف الذي يريده بيده كما هي العادة 
المتبعة في أوروبا. l‏ 
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anal Uy‏ الصباح أجرنا عربات das,‏ لأجل التفسح في ضواحي البلد» ولرؤية 
E INNER‏ تكو الركال sia‏ الحويا كر مهو Apa he‏ 
ولم يستريحوا إلا بعد وصولنا إلى تلك الينابيع: وبعد الاطلاع عليها ومعرفة أنها آتية من 
أعلى الجبال ومنحدرة إلى أسفلهاء Sly‏ مياهها في غاية sliall‏ والعذوبة» رجعنا بعد ثلث 
dela‏ إلى الفقدق 

وحيث إن وجودنا كان في الوقت الذي فيه اجتماع السوّاح فكان التجار وأصحاب 
الدكاكين يذهبون وراءهم» ويطلبون منهم التوجه إلى دكاكينهم» ويرغبونهم في الأشياء 
الموجودة asie‏ ويحتالون عليهم بأنواع الحيل» حتى بلغ من أمرهم أن الإنسان لا 
يمكنه أن يمشي في call‏ بل ولا يجلس في الفندق إلا ويجد كثيرًا منهم يرغبه. ويطلب 
منه زيارة edlas‏ ويمدح له ما عنده من الآشیاء» ولا يتركونه إلا إذا اشترى Bad‏ منها 
بأي قيمة كانت؛ ولذلك لما عدنا إلى الفندق قاصدين الغداء لم يزل بعضهم وراءنا حتى 
دخلنا محل الأكل؛ وهم لا ينصرفون عناء ولا sal aaia‏ عن هذا الإلحاح الغريب والأمر 
العجيب» وبعد ذلك ظهر لنا أن أصحاب الفنادق أنفسهم يساعدونهم لأجل رواج تجارة 
بلادهم» ومكاسب تجارهم» فقد رأينا أن كل فندق به محل مخصوص فيه كثير من 
SRS) E‏ التعارية- الاد مه عن سن الدكاكين: الخو E‏ الل ونت 
فاو elatall‏ “كر وها ues‏ الكلين وا لبد او (glial iI‏ انی ye LAM‏ 
عائلة (توكوجاوة). وبعد ذلك قد أوجدوا بها المعابد وهذه المعابد كلها من أفخر المباني 
اليابانية» وفيها من الأشياء dell‏ والنقوش dasal‏ والصنع الغريبة ما يدهش 
الألباب» ويحير الأفهام؛ ولذلك كانت جديرة بالاعتناء بها والتوجه إليهاء ومهما بالغ 
الواصف في وصفها فإنه لا يقدرها حق قدرها؛ إذ ليس الخبر كالنظرء وهي موضوعة 
وضعًا طبيعيًا في أحسن الجهات منظرًا؛ حيث إنها موضوعة في محل تجري فيه المياه 
العذبة اللطيفة بين الأشجار والأحجارء وأصوات العصافير والطيور المغرّدة تشجي 
السام casted‏ بكست ا الوضول: ل مول | E E ect‏ فل ell‏ 
الذي هو بين الفندق وبين المعبدء وهذا النهر يسمى: (ديكافا)ء وقد مررنا على كوبري 
على هذا oill‏ ووجدنا بجواره كوبريًا آخر يعرف عندهم بالكوبري المقدّسء وهو جميل 
الشكل» مطلي بطلاء ذهبي» وهو خاص بمرور الملك» لا يمر عليه أحد سواه. 

ومن الأمراء المشهورين المدفونين بهذا المعبد الأمير (سميستو)» الذي كان Gau‏ في 
منع الخرستيان من دخول اليابان» ومنع تجارتهم» ولم يصرح بدخول أي تجارة أجنبية 
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في (نكزاكي)؛ ولم يكن يصل إليها إلا الهولاندي والصينيء وكان مشهورًا بمحبة وطنه 
وحفظه من التغلب dale‏ وللوصول إلى هذه المعابد قد توصلنا بسلالم عالية ودرجات 
كثيرة» Us‏ وصلنا إلى الباب رأيناه Gh‏ مفتخراء وهو مطلي بالبوية الجميلة» slag‏ الذهب 
والفضةء Uy‏ دخلنا منه ظننا Lal‏ في كفر من الكفور بالنسبة لاتساعه. واشتماله على 
عدَّة دور صغيرةء ومحالٌ شتى؛ فوجدنا فيه las‏ للجرس الكبير» ومحلًا للدف» وبجوار 
كل معبد محل آخر للحصان المقدّس الذي يسمونه حصان الإله» وهو حصان محجوز 
وموقوف على الإله طول السنةء موجود في هذا all‏ ولا يخرج منه إلا في all‏ المواسم 
الدينية» وفي خدمته عجوز من اليابانيات مقصورة على هذه الخدمةء غير أنها تبيع ذرة 
في مكاييل صغيرة أو Led‏ فالمتمسكون بالدين يشترون منها مقدارًاء ثم يعطون ما 
يشترونه من هذه الحبوب لهذا الحصان المقدّس. 

وجميع أبواب المعابد وحيطانها مصنوعة بأحسن الصنائع الممكنة والنجارة المتقنة 
ويوجد بهذه المعابد Sle‏ أجراس كبيرة تشبه أجراس الكنائس» منها ما هو هدية لها 
من ملوك كورياء ومنها ما هو هدية من ملوك هولانداء ويوجد أيضًا بكل معبد فسقية 
من الحجر على الشكل SLL‏ والصيني» وهي مملوءة من الماء العذب المقدّسء الذي 
يتطهرون dio‏ قبل دخولهم إلى تلك ltl‏ وحيطان المعابد الموجودة في داخل حجراتها 
كلها مطلية cles‏ الذهب الجميل الصنعء البديع الوضع» وسقف هذه المعابد بها رسوم 
ونقوش ذهبية من أحسن ما صنعته أيدي مشاهير صناع الصين واليابان؛ ولذلك ينشرح 
ببهجتها الخاطرء ويسر برؤيتها الناظر. 

والذي يريد الدخول في هذه المعابد لا بد له من أن يخلع نعليه قبل الدخول فيها؛ 
لأنها في اعتقادهم أماكن مقدسة مطهرةء لا يصح الدخول بالنعال فيهاء ولا بد له LAÍ‏ 
من أن يعطي القسوس Gad‏ من النقود يبعثره عليهم. 

وبعد التفرج على أول معبد توجهنا لزيارة بيت GEM‏ فوجدناه مصنوعًا على 
الشكل الصيني» وهو عبارة عن خمس غرف بعضها God‏ بعضء Ko‏ واحدة منها 
أمامها خارجة من الخشب لها دائر (درابزين) يشبه دائر المنارة» sayy‏ ذلك زرنا أربعة 
معابد أخرىء فوجدناها في أحسن aids‏ وأجمل صنع» ووجدنا كل salg‏ منها مرسومًا 
برسم مخصوص بحيث لا يشبه أحدها الآخر» ومع كوننا لم ندقق النظر في كل شيء 
مما اشتملت عليه هذه المعابدء بل إننا نظرناها نظرًا إجماليًا بالنسبة لقكر الزمن الذي 
مكثناه فيهاء gay‏ ثلاث ساعات ونصفء فإننا قد اندهشنا من حسن بنيانهاء وبديع 


Ey 


الرحلة اليابانية 


j 


تقانهاء وما اشتملت عليه من جميل الآثار الذي يوجب الثناء والفخارء gly‏ أراد Gi‏ إنسان 
ن يقدّر ما اشتملت عليه هذه المعابد من التحف والأشياء الغريبة والمصنوعات العجيبة 
بقيمة نقدية لعجز عن ذلك» كما أنه لو أراد أن يصف حسن بهجتهاء وبديع صناعتها 
لا يقدر على ذلك مهما أجاد في وصفها وأطال في مدحها؛ إذ ليس الخبر كالعيان» وهذا 
مما لا يختلف فيه old!‏ ولا يحتاج إلى حجة وبرهانء فإن الإنسان عند رؤيته لهذه 
المعابد الفاخرةء واطلاعه على ما اشتملت عليه من الأشياء الباهرة يصدق المثل الموجود 
عند اليابانيين» وهو قولهم لا تنطق بلفظ مفتخر باهر إلا بعد زيارة نيكو. 

وهذه المعايد كانت تابعة لديانة dagal‏ ومن مدة £0 سنة صارت تابعة DLA‏ 
(الشنتوئيست)ء وهي ديانة الإمبراطور الحاليء وبعد التفرج على هذه المعابد الذي أكسبنا 
GAS‏ من الفوائد قد رجعنا إلى الفندق» ومررنا في أثناء Lega,‏ على سراي alll‏ وقضينا 
بقية يومنا في dol daly‏ ونعمة dole‏ 

وفي اليوم التالي ليوم زيارة تلك المعابد كان ابتداء الحفل الديني عندهم» وبمجرد أن 
أصبح الصباح صاروا يضربون الدفوفء ويدقون الطبول الدينية بغاية الشدَّة والقوة؛ 
إيذانًا للناس ob‏ ذلك اليوم هو مبدأ الاحتفال» وتوجهنا بعد الظهر قريبًا من المعبدء 
فرأينا الصبيان يهرولون حتى يطلعوا سلالم المعبد» ثم ينزلون» ثم يعودون إليهاء ثم 
ينزلون عنهاء وهكذا قد فعلوا ذلك مرارًا عديدة بغاية السرعة والنشاط فرحين مستبشرين 
بعيدهم» وبعد أن انتظرنا ساعتين في وسط هذا الازدحام الشديد والطبول والغوغاء قد 
أنزلوا Ce Se eee‏ وأخيرونا أن يكل واحد منهما 
تاريخ باني المعبد» bis hiy‏ وإمضائه» Sy‏ واحد منهما كان محمولًا بالرجال 
يحمله VO‏ رجلا وكان كلما اشتد بهم التعب» ونزل agale‏ العرق يُرَوّح لهم أناس قد 
خُصصوا لذلك بمراوح Uy BS‏ مروا بهما على الناس صاروا يهتفون بألفاظ مصحوية 
بالتضرع والابتهالء وأظنها أدعيةء وكنت ترى البعض SL‏ والبعض aba‏ إلى غير 
ذلك من أنواع التعظيم as Silly‏ وكان هذا الاحتفال لأجل نقل الصندوقين من معبد إلى 
آخر؛ ليبيتا فيه ليلتهماء ثم يرجعوهما في اليوم الثاني في الاحتفال الأكبر» وفي اليوم الثاني 
للاحتفال كان gall‏ غير معتدل» والسماء غير مصحيةء وأصبح الندى متكاثرًاء والسحاب 
متراكمًاء والرطوبة شديدةء وقد أخبرونا أن الاحتفال سيبتدئ في هذا اليوم من الساعة 
العاشرةء ثم أخبرنا بعد ذلك أن ابتداءه سيكون في الساعة الحادية عشرةء Uy‏ خرجنا 
من الفندق لرؤية ذلك الاحتفال وجدنا الطرق مزدحمة ازدحامًا شديدًاء وياعة الألعاب في 
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بهجة وسرور يبيعون ما معهم من الألعاب» مهما كان نوعها إلى الأطفال بغاية السهولة 
وبقدر ما يريدون من الأثمان» فكان Gull agia‏ يبيعون السمك الأحمرء وآخرون يبيعون 
السلحفاةء وآخرون يبيعون أشجارًا jale‏ إلى غير ذلك من الأشياء المقدّّسة عندهم, 
المحترمة في اعتقاداتهم» وغير هؤلاء كثير من الناس يبيعون أنواع المأكولات» وكان يشتري 
منهم كثير من هذا aall‏ الغفيرء والعدد الكبير. 

Uy‏ وصلنا قريبًا من المعابد وجدناهم في GE‏ الاستعداد؛ قد أحضروا للزائرين 
خيامًا كبيرةء فيها كثير من الفرش والكراسي الفاخرة» فلما جلسنا وجدنا أمامنا (ÉS)‏ 
صغيرًا مختصًا بعائلة توكوجاواء Guill‏ هم من نسل هؤلاء الأمراء الذين أسسوا هذه 
المعابد» وشيدوا هذه المعاهدء ولهم أرفع cure‏ باليابان» وكبيرهم في الوقت الحاضر هو 
رئيس مجلس الأمة اليابانية» وفي هذا اليوم قد تواترت الطبول» وارتفعت الأصواتء وكثر 
الازدحام» وبقينا على هذه الحالة ولم 53 شينًا سوى ذلك حتى جاءت الساعة الثانية عشرة 
ولم يحضر شيء» فسألنا عن سبب ذلك» فأخبرونا أن التأخير ناشئ من شجرة عندهم, 
يسمونها شجرة الإله يحملها la, ٠٠١‏ وكلما مرت على ملأ من الناس يجتهدون في 
أخذ شيء من أوراقهاء أو أطراف فروعها الصغيرة يتيمنون بذلك» ويتبركون به» Us‏ 
قربت منا ابتدأت الأجراس 35« وهذه الأجراس كثيرة ما بين صغير وكبير» وأكبرها يبلغ 
ارتفاعه ثلاثة أمتار» وقاعدته BG‏ أمتار ونصف مترء وكيفية ضرب هذا الجرس أنه 
معلق وبجواره حبل طويل معلق أيضًاء وفي وسطه عرق من الخشبء فالرجل يتعلق 
بهذا الحبل ويهز نفسهء وبهزه لنفسه يضرب العرق في الجرس فيدق ذلك الجرس. 

ووقت الظهر قد شرف الاحتفال رئيس Able‏ توكوجاواء ودخل all Jall‏ له ومعه 
ثلاثة من كبار القسوسء فابتدأ الاحتفال بالترتيب الآتي: shel‏ رجال يحملون الكرسي 
المقدّسء وبعدهم آخرون يحملون الشجرة المقدّسة وعددهم ٠٠١‏ رجلًاء كلهم لابسون 
LOL‏ أبيض» ثم مائة رجل من الحرس يحملون الحراب» ثم بعد هؤلاء رجل لابس 
Yas‏ صناعيًا مشهورًا بحمرة deag‏ وطول ail‏ ثم BG‏ رجال لابسين جلود سبع 
ويمشون مشيته» ثم ثلاثة آخرون يلبسون Bf ale‏ ويمشون مشيتهاء ثم ثلاثة آخرون 
بمزامير» ثم ثمان نساء يرقصن الرقص المقدّس الذي يصنع عندهم في معابدهم ثم 
اثنان من القسوس على خيل» وكل واحد حوله أربعة من الخدم ثم يمر خلفهم ثلاثة 
خيول Audie‏ ثم يمر نحو خمسين Ley‏ يحملون بنادق قديمة» ثم خمسون آخرون 
يحملون أقواسًا بنبالهاء ثم خمسون يحملون سيوقاء ثم مائة رجل مدرعينء ثم اثنا 
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phe‏ غلامًا يحملون Glas]‏ ثم خمسون رجلا لابسون وجومًا duelua‏ ثم أربعة قسوس 
حاملون مراوح مقدّسة pS‏ ثم قسيس كبير USI,‏ فرسًا متقلدٌ línu‏ مقدسّاء وخلفه 
قسيس آخر يحمل lnu‏ مقدسًا أيضًاء ثم sal‏ عشر Ghje‏ برايات وبيارق مجعولة على 
كرسي يحمله خمسة وخمسون رجلا بلباس أبيضء sary‏ ذلك ثلاثة رجال لابسين Lal‏ 
أبيض أيضًا يحملون دفا كبيراء ثم رجل يحمل Line‏ ثم ثلاثون LAE‏ يلبسون LOL‏ 
Gags‏ بهيكة قرود ونسانيس» ثم عشرة رجال قابضين على عشرة نسانيس» ثم ستة من 
القسوس راجلون» ثم خمسون قسيسًا من ذوي الدرجات الصغيرة راجلون LAÍ‏ ثم 
phe tl‏ موسي اراقع عة رجال نحا ماين قو واه كم مدان تمن الكش راان 
لحمل الكرسي المقدّس» ثم قسيس يحمل الورقة المقدّسة ثم قسيس آخر من ذوي 
الدرجات العالية USL,‏ فرسًا وخلفه قسيس آخر مثلهء ثم القسيس الأكبر راكبًا على فرس 
Lá‏ وخلفه خمسون رجلا من خدم المعابدء ثم الكرسي المقدّس الأكبر يحمله خمسون 
رجلًا بلباس أبيض وخلفه أربعون من الحرسء sary‏ ذلك جرس ودفء ثم مقعدتان 
ثانيتان» كل واحدة منهما يحملها رجلان» ثم قسيس آخر يحمل ورقة مقدسة ABS‏ 
وخلفه عشرون من الحرس» ثم كرسي مقدس يحمله خمسون Sey‏ ومعهم عشرون من 
الحرس» وله جرس ودف ومقعدة, وقسيس ثالث يحمل ورقة ÜG‏ مقدّسة» وعشرون 
من الحرس» وكرسي ثالث يحمله خمسون رجلا ذوو ملابس بيضء وخلفه قسيسء By‏ 
آخر هذا المحفل يمر BG‏ قسوس راكبين ALS‏ وأحسن ما في هذا الاحتفال أن جميع 
من به يكونون بملابس الهيئة القديمة التي مضت من ثلثمائة سنةء وكان يشتمل على 
كثير من البيارق اللطيفة والرايات الملوكية الجميلةء ثم لما انتهى هذا الاحتفال توجهنا إلى 
الفندق؛ لأجل تناول alab‏ الغداء» وقد رغبنا رئيس الفندق في زيارة المتحف الصناعي 
الذي هو تابع لعمودية البلد؛ لأجل أن نرغب الأجانب ونشجع الصناع والتجارء فرأينا أنه 
لا مانع من ذلكء وتوجهنا لزيارته» فرأيناه في محل جميل المنظر حسن الترتيب» ورأينا 
أن جميع الأشياء التي به مع جودتها تباع بأثمان قليلة بالنسبة لبيع التجارء وأنه يمتاز 
أيضًا بتحديد الأثمان» والبيع من غير زيادة ولا نقصان. 

sary‏ رجوعنا إلى guall‏ قد عزمنا على الرجوع صباحًا إلى توكيو؛ وذلك لأننا قد 
GL‏ المطر قد ابتدأ ينزل» وأن الإقامة في الأرياف في أوقات المطر لا تكون Blu‏ بل 
Lay‏ كانت BLA‏ فاستيقظنا صباحًا عند طلوع الفجر؛ لأجل أن يمكننا النزول في قطار 
الساغة الساذسة fad GS oll Lad, Leify beady‏ لعلمنا آنه يكو Lal‏ الازد كام 
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بالنسبة لقيامه في الصباح A‏ وكانت حالة Gall‏ تشبه وقت الشتاء بمصرء فسافرنا 
المسافة التي كنا سافرناها للحضور إلى نيكو» وحيث إننا قد كنا أخبرنا الفندق الذي كنا 
فيه ااا E‏ جير thal Jy ay‏ وا عر خا و 
قبل الفندقء فتوجهنا إليه Libbey‏ جميعٌ من به من المستخدمين وغيرهم بغاية الترحاب 
والإجلال» ووجدنا أن المحل الذي كنا به باق مستعد لناء وبه كل ما تركناه من الأمتعة, 
ثم بعد قليل من الزمن ذهبنا إلى محل الغسيل لنجري ما هو لازم لناء ثم نستعدٌ إلى 
تناول الطعام» sary‏ تناوله قد استرحنا sary dels‏ ذلك خرجنا قاصدين رؤية الدكاكين 
التي لم نكن قد رأيناها من قبل. 

وفي ثاني يوم كنا قد حصلنا من جمعية السلام على تذكرة دخول في جنينة 
Reg aa‏ وكيا CAA artes A dune La die‏ علية As‏ 
الأشجار الكثيرة المختلفة الأجناس» والزهور البديعة المتباينة الأشكال والألوان» وأغلب 
(الكرت بوستال) التي يكون بالمناظر اليابانية التي هي عبارة عن نساء وأطفال بين 
أشجار وأزهار من فوتوغرافية هذا البستان» ومع كونها أشهر بستان عندهم فإني لم 
أجدها أحسن من البستان الصغير الذي يسمى: ساتا كي» فإني أراه أعظم منها بالنسبة 
حدق إتقانة::وكثرة: Ladi Le‏ عليه oN lal ge‏ ودي easly GM‏ 
الترسخانة فرأيتها كبيرةء وعلمت أن اليابانيين يعملون dogs‏ عالية ونشاط مستمرء 
وبرجوعنا إلى الفندق من هناك قد رأينا بأحد البساتين GLA‏ كثيرة وزينة باهرةء فسألنا 
عن ذلكء فأخبرنا الترجمان ob‏ هذه الزينة زينة عيد الصليب الأحمر الذي هو مختص 
بالمستشفيات وقت الحرب» وكانت السكك مزدحمةء فأخبرنا أن الملكة وولي العهد يشرفان 
هذا الاحتفال» وأمام هذا الاحتفال محل آخر معد للسيدات الوطنيات اللاتى ساعدن JS‏ 
نا nate‏ ق cag yall‏ الأخيرة: Silly‏ هئ Lindh,‏ هلاه الجمعية الي هن لجمعية السيدات 
يكان عن كل A‏ شمكري من الي فلا رايت ذلك عاد و Ghul‏ غا 
الأمن وحب الأهالي إلى العاتلة الحاكمة تعجبت من لوم الناس على الإكثار من البوليس في 
fis‏ مصر أو إسلامبول. 

وكان جميع الأعضاء لابسين مدليات ذهبية أو فضية؛ إشارة إلى أنهم تابعون لهذه 
الجمعية» ثم أخبرت أن كل من يدفع عشرة جنيهات يكون عضوًا بها. 

وبعد الظهر قد توجهنا لرؤية بساتين ورياض أخرى غير التي رأيناها ثم أخبرت 
أن كل من كان EE‏ وعنده شيء يستحق التفرج عليه يمكن الاطلاع dale‏ والوصول إليه 
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بواسطة جمعية السلام؛ Ge‏ في الاطلاع على صناعاتهم والافتخار بعمالهم» sary‏ ذلك 
قد توجهنا إلى بستان النباتات الأميري فوجدناه وإن كان ليس أجمل من البساتين التي 
رأيناها بأوروبا؛ إلا أنه في غاية الانتظام» وأمام كل شجرة من أشجاره لوحة فيها اسم 
هذه الشجرة باللاتيني والياباني» ولحبي للأشجار ولمن يعتني بحسن وضعها أردت أن 
أتعرف بأحد نظار هذا البستان» وقد تم لي ذلك فعرفت أحد نظاره فرأيته GLa‏ لطيفا 
يتكلم باللغة الإنجليزيةء ولكن من الأسف أنه أصمء فاضطرتني الحالة للتكلم معه بأرفع 
صوت حتى أجهدت نفسي في delou)‏ وهذا البستان كبير وفيه شجر Us SS‏ مشيت 
فيه ولم Gyo Had sal‏ حسن صنعته مما يلزم أن يكون في البساتين الشهيرة؛ عرفت أنهم 
ليس لهم دراية بإيجاد بساتين من العدم» وجعلها على أحسن ما يكون من النظام» بل 
غاية ها فى إمكاتهم أنهم ينتخيون محلا فيه sloth‏ طبيفية ليكون Glug‏ ثم يضعون 
فيه من الأشجار ما شاءوا بدون ملاحظة ترتيب في الوضع» أو إتقان في الصنع» وأغلب 
بساتينهم صغيرة ليست بقدر بساتين الجيزة» ولا تساوي بستان سراي الزعفران» ولا 
اي بستان البرنس حسين LAL‏ كامل الموجود بالجيزة» وحيث إن بساتينهم صغيرة 
فإنها تسقى WE‏ بالأمطار» ولا تحتاج إلى كثير من الخدمةء (silly‏ يحسن منظرها هو 
أن كل واحد منها يوجد بداخله نهر صغير صناعيء وبركة في وسطها جزيرة تشتمل 
على كثير من الأزهار والنباتات النضرة: والأعشاب الخضرة؛ ولأجل الوصول إليها يتوصل 
Ll‏ بواسطة قنطرةء أو بواسطة Garb‏ من أحجار موضوعة يمر الماء من بينهاء وحيث 
إن بساتينهم طبيعية — كما قدمناه — فلا توجد فيها البهجة والعظمة اللتان يوجدان 
في بساتين أشهر عواصم أوروياء ومع ذلك فإني مسرور من بساتينهم بالنسبة لحداثة 
مدنيتهم» ولا أقول ذلك تنقيصًا لهم» وإنما هو بيان للحقيقة. 

وعند الرجوع إلى الفندق قد مررنا على الكنيسة البروتستانتية» فوجدنا كثيرًا من 
الرجال والنساء؛ ففهمنا أنهم مجتهدون في إدخال كثير من الناس في دينهم» واعتناق 
مذهبهم» وكذلك قد علمنا أن الراهبات التابعات إلى القديس بولس لهن بيت ومدرسةء 
Gas‏ كذلك مجتهدات في إشهار quate‏ وقبل الوصول إلى الفندق قد مررنا على Bde‏ 
دكاكين بقصد شراء شيء جميل من صنعة الأشغال اليدوية الحريرية والقصبية؛ لنقدمها 
لدولة الوالدة المصونة؛ لتكون تذكارًا لرحلتى code‏ وقد أكثرت في البحث حتى أجهدت 
نفمي فيه: لأجل العقور عن شيء يليق بدولتها يكون مشغولا بالضنعة اليابانية أو 
الصينية؛ GN‏ الاعتناء بوضع الأشكال الجميلة والزركشة اللطيفة يحتاج إلى دقة وتفكيرء 
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وفكر واسع» وتعب كثيرء Jal olg‏ أورويا قد فاقوا غيرهم في حسن الاختراع» وبرعوا في 
إتقان الأشكال والأوضاع» وبعد جهد جهيد قد اشتريت أحسن ما رأيت. 

وآخر يوم من إقامتنا بتوكيو كانت السماء ممطرةء ولكني قد أحببت أن أتوجه 
قبل السفر إلى أحد الخياطين الصينيين لعمل كسوة صيفية على سبيل التجربة؛ لأن لهم 
شهرة فائقة في تفصيل الملابس وخياطتها وكيهاء وبعد ذلك قد توجهت لزيارة متحف 
الأسلحةء فوجدناه يستحق التفرج؛ لكونه يوجد فيه أسلحة كثيرة وزرود وزروخ» وغير 
ذلك estas colS SUL ge‏ فق الأدمان الخادوة Gah dag‏ يداهل ينات 
وي هذا البشتان تجملة من المذافع 'والأجلل AR LAM,‏ التي كانت :قن الخذت مئ الود كوف 
في الحرب الأخيرة. وجملة تروس من صلب مخروقة ومكسرة من الضرب؛ لأجل أن 
يعرفوا الناس ما وصلوا إليه من قوّة مدافعهم وأسلحتهم التي هي من صنع أيديهم في 
بلادهم ومعاملهم» ثم تفرجنا على جملة أسلحة قديمة» sary‏ ذلك WSs‏ في محل آخر 
Ge gs‏ فيه كرا من السدوفت القديمة geet‏ وف وها كثر هر سيوفة اللولة (GG‏ 
والجنرالات» ثم دخلنا محلا آخر فوجدنا فيه دروكًا من أشكال مختلفة: وكلها بديعة. 
وباظلاعتا عليها ورؤيتنا لها Gale‏ أن sie Le‏ :التجان :من مكل هذه الأشياء ووز عون 
أنه شيء عظيم — ليس فيه شيء Sis‏ بالنسبة لما هو موجود في هذا all‏ ثم Lids‏ 
محلا آخر فوجدناه مملوءًا بالبنادق الكبيرة التي لا يمكن أن يحمل الواحدة منها إلا 
رجلان» ثم ذهينا إلى جهة pass]‏ فوجدنا فيها جملة بيارق مأخوذة من بلاد الصين 
زولك كورها وكلانالمؤسكوت ومن Mekal‏ سرون BUR E‏ حيش الوشكوت 
الجنرال كروياتكين» ويعد ذلك وكلنا موك آخر فوجدنا فيه صور الملوك وقوّاد الجيش 
الذين كان لهم الشهرة في الحروب» مرسومة برسوم بألوان es)‏ ومع كون هذا الكل 
لس :بكسن بالشمية ل و ed‏ حير EEEN E e‏ 
للنظر والزيارة. 

وبعد الظهر قد توجهنا إلى سفارة إنجلترا لأداء الشكر للموسيو (رامبولد)؛ لكونه 
قد حصل لنا من السراي الملوكية على إذنينء أحدهما بزيارة السراي الملوكية (بكيوتو)ء 
والآخر بزيارة قلعة (ناجويا)» ولتقدمة الاحترام لامرأة السفيرء وعند الرجوع إلى الفندق 
قد أخبرني موسيو (برونفسكي) أنه في صباح غد سيحضر لنا بطاقة توصية لجمارك 
الروسياء ويقينا ليلتنا هذه نحضر لوازمنا ونستعدٌ للسفرء ومن هذا الوقت الذي Gaje‏ 
فيه على مبارحة هذه shll‏ بعدنا عن السفارات وشركة كوكء وغير ذلك من الأشياء 
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التي توجد في بلاد الحضارة والتمدين» وحيث إن المشقة في ظني أنها ستكون أكثر 
بعد مبارحتي لهذه البلدة دعوت الله تعالى أن يلاحظني بعين عنايته» ويتولاني بحسن 
isle;‏ وتكلمت مع وكيل رئيس جمهورية أمريكا سابقا gauge‏ فريانكس الذي كان 
معنا في نيكوء وأخبرنى أنه مسافر إلى الصين معناء dig‏ سيعود معنا إلى أورويا إن شاء 
الله تعالى. 

ثم في اليوم التالي قد توجهنا إلى المحطة الساعة السابعة صباحًاء وركبنا القطار 
المتوجه إلى (ناجويا). وقد سار بنا هذا القطار في منتصف الساعة الثامنةء وقد وجد 
معنا في العربة أربعة رجال من اليابانيين وفيهم رجل ضخم وبعينيه حول» وآخر شيخ 
هرم نحيف الجسم يظهر عليه أنه من أسرة dake‏ وعشيرة كريمة» تلوح عليه الهيبة 
والوقار» والشرف والاعتبار» ولكنه لضعف جسمه» وانتهاك قوته لا يمكنه أن يتكلم ومعه 
رجل آخرء كنت أظن أنه حكيم أو كاتب له؛ لكونه كان LE‏ بخدمته بكل إخلاص 
iaag‏ ونشاطء Lely‏ الرجل السمين الأحول فقد دخل في نفسى أنه القائد مرشالء أو ياما 
الذي كان قائدًا Gle‏ في حرب الصين والروس» وأنه في سياحة بملابس غير رسميةء ولم 
يودّعه sal‏ عند ركويه القطار في محطة توكيو سوى رجل ميرلاي عسكريء أما الرجل 
الشيخ الهرم النحيف الجسم؛ فإنه كان مسافرًا Diu‏ رسميًا غالبًا؛ لأنه ودّعه نحو Yo‏ 
AL,‏ ثم إن المرشال نزل في محطة صغيرة ومعه خادم صغير في GLE‏ النظافةء لا يزيد 
سنه عن Aiu ٠١‏ وهو Jola‏ لشنطته» sary‏ محطة أخرى قد نزل ذلك الشيخ فكان في 
انتظاره نحو é‏ رجلا ما بين ملكي وعسكريء ويظهر عليهم جميعًا أنهم من طبقات 
عالية» وقابلوه بغاية التكريم والتعظيم وصاروا يسلمون عليه بالركوع» ويظهرون له 
غاية الخشوع» وكل واحد منهم أخذ pds‏ له ورقة زيارته مع الأدب التام» ولما سألت 
aie‏ الترجمان أخبرني أنه رئيس مجلس AII‏ فقلت في نفسي لعلها قد أعطيت له وظيفة 
شرف؛ لكونه من عائلة شريفةء وذلك بالنسبة لكونه في غاية من الضعف وانتهاك القوى 
لا يطيق الكلام إلا بكل Aiia‏ وأظنه عند خروجه من توكيو كان يحدّثْ نفسه: هل يعود 
إليها WG‏ بالسلامةء أو يقضى عليه في غيبته لما هو فيه من الضعف التام والاضمحلال 
العام؟! 

وبعد مضي عشر دقائق من الساعة الخامسة بعد الظهر قد وصلنا إلى ناجوياء 
وهي بلدة عظيمة مشهورة بقلعتها وبالسراي الملوكية الموجودة بهاء وعدد سكانها يبلغ 
es‏ نفس. 
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Lely‏ السراي الملوكية الموجودة بها فهي قديمة البناء من مدة تزيد عن ١7٠١‏ سنةء 
وعند ذهابنا إلى الفندق قد مررنا بشارع واسع وطويل dis‏ وهو يعرف عندهم بالشارع 
الكبير» وهو شارع في غاية dagul‏ وجمال المنظرء تحفه الأشجار من جهتيه» ويمر 
به ترام كهربائي» وهو مستضيء بالنور الكهربائي LAÍ‏ وقد كان وصولنا إلى الفندق 
في عشرين دقيقة» Uy‏ سألنا عن حُجّر للنوم قالوا لنا: هل كنتم حجزتموها قبل ذلك 
بواسطة إرسال تلغراف للفندق؟ فأخبرناهم Lal‏ لم ells Jai‏ فأخبرونا أن الفندق لا 
يوجد به الآن إلا محلانء أحدهما بالدور الأسفلء والثاني بالدور الأعلى» ولكن لما حضر 
الترجمان وعرفهم بنا أعطوا Ll‏ محلين متجاورين من أنظف محال الفندقء وأحسنها 
رونقًا lens‏ وأعدلها هواءً وأكملها استعدادًاء Uy‏ نزلنا به رأينا أنه ليس فيه إلا نحو 
عشرين Lilo‏ ورأينا أن خادمات هذا الفندق كلهن نساءء ولكنهن أقل درجة في الخدمة 
من الفنادق الأخرىء غير أنهن يكثرن الضحكء ويبدين الزينة» Glas‏ كثيرًا إلى المداعبة 
والملاعبة» Lely‏ خدمتهن فليست بشيء يذكر بالنسبة لما هو موجود في فنادق توكيو أو 
نيكو أو غيرهما من البلاد الشهيرة. 

pully‏ فا :الفتدق aN soluugald‏ لوقا من امن وتنا تكرت هذا 
ليعلم أن هناك ناموسًا مثل الذي يوجد في بلادنا. 

وفي صباح اليوم التالي قد توجهنا لرؤية معمل يشتغل أواني فخارية من الأواني 
العادية الرخيصة الثمن» فوجدت هذا المعمل يشتغل أنواكًا كثيرة منها تعد بالألوف. 

ومن هناك قد توجهنا إلى رؤية السراي الملوكية» Uy‏ قربنا منها قد رأينا في طريقنا 
Sle‏ نقط عسكرية في محال قد خصصت age‏ ورأينا ميدانًا واسعًا liaa‏ لاستعراض 
الجيش فيهء Us‏ وصلنا إلى السراي وجدناها محاطة dali‏ وحولها جسر صناعي 
من lool‏ ولق dre‏ غير أنه ملو بالك وغ إرادة الدكول wall af (gad‏ 
منا الحارس الذي على الباب الورقة التي تفيد الإذن بالدخولء فأطلعه الترجمان على 
الجواب الذي معنا بذلك» فلما اطلع ci ale‏ ها فيه ن ا انر فوا Aisi‏ 
بالعربات» وسرنا بها إلى أن وجدنا أنفسنا في بستان عظيم كله فواکه» وغالب شجره 
برقوق» وفي وسطه بثر dinac‏ ثم بعد ذلك وصلنا إلى خندق» ووصلنا من باب كبير قديم 
إلى بستان Gal‏ ورأينا به Kas‏ صغيرًاء Glag‏ إليه بعرياتناء ثم نزلنا هناك فوجدنا 
كثيرًا من الخدم» Gadd‏ الترجمان ليريهم الإذن» Uy‏ تحققوا منه طلبوا منا أن ندخل 
ونكتب أسماءنا في دفتر السراي» sary‏ ذلك قد لازمنا خادم منهم» وسار بنا لأجل أن 
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يطلعنا على كل شيء يحسن الاطلاع edale‏ ثم دخلنا وتوصلنا من باب للخندق إلى بستان 
آخرء وهذا الباب من خشب قديم giall‏ ومغطى بالنحاس القديم Lái‏ ورأينا هذا 
البستان فيه فواكه كثيرةء Lo AST‏ البرقوق كذلكء By‏ وسطه بتر كالتي رأيناها في البستان 
السابق» غير أنها مغطاة بشبكة من حديد للمحافظة عليها لعذوبة ماقهاء وبالسؤال 
عنها علمنا أنها خاصة بشرب الميكادوء ثم أرانا الخادم السراي فوجدناها مبنية على 
متراس متين من الحجرء وهي خمسة أدوارء وبناؤها من شكل المعابد الصينية» وعلى 
آخر سقف الدور الأعلى Ugh‏ هق الناحيتين سمكتان بشكل ud pall‏ وأعطانا نظارة 
لأجل رؤيتهماء فرأيناهما ووجدناهما من الذهبء وارتفاع كل واحدة منهما ثلاثة أمتارء 
ويقال: إن الواحدة منهما مصنوعة من 1٠٠٠١‏ قطعة من النقود الذهبية القديمة التي 
كانت تسمى: (كيشوكويان)» وهي الآن تقدر بثلاثة ملايين ونصف (ين)ء وهما غاية من 
الإتقان في جودة الصنعة وحسن الشكل. 

وأما السراي؛ فهي من بناء أحد الأمراء البانين معابد Bab‏ نيكو من عائلة توكوجاواء 
وكان من الأغنياء الشيورية وأصحاب الثروة المعدودينء وقد قدَّمنا أن هذه العاظة لا 
تزال في GE‏ الشهرةء ولا يزال منها رئيس الأمةء وهي أغنى من الإمبراطورء وقد أعطيت 
هذه السراي للإمبراطور والبلد هدية منهم من نحو diu 5٠‏ والقلعة التي بها هي في 
غاية من الإتقان» وجمال الصنعة: ومتانة البنيان» وكل ما اشتملت عليه هو من الغرابة 
بمكان حتى إن ضباط اليوم يرون أن عمل مثلها OM‏ ليس في قدرة الإنسان» ومن 
عجيب إتقانهاء وغريب إبداعها أن جميع أركانها وأوجهها يمكن أن ينظر منها العدوء 
مع كونها محفوظة بوقايات تقيها من وصول الضرر إليهاء فسبحان من ale‏ الإنسان» 
وخصه بالعقل والعرفانء ولما أردنا الدخول فيها اضطرتنا الحالة إلى أن نمر من المتراس 
الذي عليه السراي» وهو مبني بأحجار كبيرة تشبه الأحجار المبني بها الأهرام Ay pall‏ 
وبالقرب من الباب مكتوب al Ye‏ هذه الأحجان اسم ذلك القائد الكبير والمثري الشهير 
الباني لها وتلك الكتابة بالنحت في الصخر. 

ae‏ المتراس المتين والحصن المنيع ارتفاعه ٠١‏ أمتارء Uy‏ دخلنا فيه وجدنا الدور 
الأرضي عبارة عن مخازن للجيش» ويوسطه Ay‏ أخرى تسمى: بثر الذهب؛ لأنهم كانوا 
قد ألقوا فيها [SS‏ من الذهب» وإن كانوا يهزمون من المتاريس الثلاث والخنادق التي في 
الخارج وينحصرون في الداخل يكون لهم بثر يمكنهم أن يشربوا منها ويأكلوا مما هو 
مدّخر في المخازن» والدور الأول كله محال للعساكرء غير أنهم كانوا ينامون على حصرء 
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بعضهم بجوار بعض» فكانت تسع ٠٠٠١‏ عسكريء وبجوار الحائط منافذ يمكن أن 
تفتح في وقت الحرب» وبواسطتها تصيب عساكرهم كثيرًا من عساكر faal‏ على بعد 
[ie 15‏ من الأرض» ولا يمكن gual!‏ أن يضيب متهم ON Sah‏ الأسشلحة في ol‏ الأيام 
لم تكن تصبيب إلى النقط البعيدة:.ومما أرانا ob!‏ الخادم. hd‏ كث pape‏ الالتهاب: 
يشبه خشب الإشراق» وأخبرنا أنهم كانوا يلقونه على الأعداء ملتهبًا. 

والدور الثالث والرابع مثل الدور الأول سواء بسواءء أما الدور الخامس؛ فإنه مسكن 
القائد وكبار الضباطء ويوجد بين هذه الغرف رحبة كبيرة» وفي وسطها (طربيزة) من 
خشبء ومقسمة إلى درجات» وفيها رسم الجهات الأصلية الأربع» ومؤشر عليها بأسماء 
البلاد الكبيرة وطرقهاء والمنظر منها إلى البلاد في GL‏ الجمال؛ لعدم وجود الجبال المانعة 
من النظر إليهاء وفي كل جهة كرسي fhe‏ الكرسي الذي يتلى عليه القرآن في المساجدء 
ومما رأيته من الترتيبات علمت أنه يمكنهم أن يروا كل شيء في وقت الحرب وهم في 
أماكنهم» فحصل لي اندهاش عظيم مما رأيته من تقدم حرييتهم» وبديع صنعتهم؛ حيث 
إني أيقنت أنهم صاروا في غاية الاستعدادء لا ينقصهم شيء مما يلزم أن يكون في الدول 
dahal‏ وهذه السراي مع حسن بنيانهاء وبديع إتقانها فإنها كلها من الخشب من 
الدور الأول إلى الخامس» وبها قطع كبيرة من عرض ۸٠‏ سنتي وطول dhe VE‏ وهي 
في غاية من القوّة Lally‏ ليس فيها شيء يشينهاء ومن باب المزاح سألت الخادم هل 
alas‏ عدد القطع الخشبية الكبيرة الموجودة في السرايء فتبسم aly‏ يجر جوابًاء ales‏ 
أني أريد الممازحةء Uy‏ لم أجد Gat‏ من الأثاثات المنزلية أخبرني الخادم أنهم ليسوا في 
dale‏ إليها؛ لأنهم ينامون على الحصرء وأن البناء من الخشبء فهم آمنون من العوارض 
Uy Asal‏ رأى استغرابنا من حسن هذا البناءء ودقة Aiaia‏ ووضعه وضعًا عسكريًا 
تاماه لا ينقصه شيء أخبرني أن شجر البرقوق الذي رأيناه في البساتين كان غرسه LAÍ‏ 
لفائدة حربية عظيمةء وهي أنهم إذا حوصروا وانقطعت عنهم طرق الوصول إلى الماء 
تكم ااا ن الا رمال البرقوى لكثرة ماه من oll‏ 

وارتفاع هذه السراي من الأرض إلى نهاية الدور الخامس VO‏ مترّاء وإنه وإن كان 
بأوروبا سرايات حربية كبيرةء وقلاع كثيرة إلا أني لا أظن أنهم دققوا في وضعهاء وأبدعوا 
في صنعهاء ولم يتركوا Érd‏ من اللوازم مثل ما فعل هؤلاء بهذه السراي في أمة شرقية 
حديثة التقدم والتمدين. 

وفي أثناء خروجنا ونحن في وسط البستان الأول قد عرّج بنا الخادم على بناء «ishl‏ 
ومحل صغير في غاية الإتقان» وجمال البنيان» وأخبرنا أنه مسكن الإمبراطور الحالي وولي 
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العهد في أيام عمل المناورات الحربية» ولما أردنا الدخول فيه أخبرونا بأنه يلزم خلع 
النعال؛ لأن المحل فيه فرش SU‏ وأثاثات ثمينة Uy Bal‏ دخلنا فيه لم نجد ÉS‏ 
من SEY‏ غير حصر Ag de‏ وأحسن ما فيه أن به سقفين بنقش بديع» وحيطانه 
عليها رسوم برسم أعظم من برعوا في الرسم في الأعصر القديمة. 

وبعد ذلك رجعنا إلى الفندق قاصدين التأهب إلى السفر؛ لأنه لم يبق شيء بهذا 
البلد يستحق التوجه إليه والاطلاع ile‏ سيما oly‏ السوّاح الذين كانوا معنا بالفندق قد 
سافروا إلى حيث أرادواء وقد كان سفرنا من هذه البلدة بعد مضي عشر دقائق من الساعة 
الخامسة بعد الظهر قاصدين التوجه إلى (كيوتو)؛ فوجدنا بالمحطة الحكمدار العسكري, 
ومعه جملة من كبار الضباطء فسألنا عن سبب ذلكء فأخبرنا أنهم ينتظرون الفريق 
الكوننت كاموره» وبمجرد دخول القطار إلى المحطة ونزول السوّاح الذين كانوا فيه قد 
توجهنا لأجل أخذ أماكنناء فوجدنا بجوارنا الفريق بملابس العسكرية ونياشينهء غير أنه 
خالع جزمة الركوب» ولابس daag dirus Ía‏ سبعة من الضباط غير الذين كانوا في 
الدرجة الثانية» فوجدناهم كلهم مثله بالملابس العسكرية؛ وخالعين نعالهم فأخذت من 
ذلك أنهم يحبون الراحة وقت الفراغ من العمل بقدر ما يجهدون أنفسهم وقت الحرب 
والضربء وكانت المسافة إلى كيوتى ثلاث ساعات وسبعًا وعشرين ARES‏ مررنا فيها على 
بلاد بها مزارع dake‏ وبلاد أخرى La bis‏ جميل لكثرة الجبال والغابات. 

ومدينة كيوتو هى العاصمة القديمة لهذه البلادء وهى محاطة بجملة بساتين 
ورياض وجبال وأنهارء وبقيت عاصمة لغاية سنة VATA‏ ثم خلفتها مدينة GSS‏ 
وصارت قاعدة للبلاد اليابانية من ذلك الوقت إلى الآن» وعرض مدينة كيوتو ثلاثة أميال 
ونصف» وطولها خمسة أميال. 

وبخروجنا من المحطة قد وجدنا عربات الركشة dig!‏ وعجلها باللاستك» وبينها 
وبين عربات ناجويا فرق كبير» ومررنا في طرق ضيقة لا تكاد تمر منها العربات» وهي 
باقية على الطراز الياباني القديم» ولم نجد منزلًا واحدًا Éis‏ بالطراز الأوروبيء ولكنها 
وإن كانت ضيقة فهي موضوعة وضعًا هندسيًا على شكل خطوط متوازية وخطوط مثلها 
متقاطعة معهاء وكل شوارعها منوّرة بالمصابيح التي من الورق المختلف الأشكالء الملوّن 
بالألوان اللطيفةء ومكتوب GUS Yale‏ يابانية وهذه المصابيح كثيرة كافية للاستضاءة 
حتى إذا كانت الدكاكين مغلقة فلا بد من وجود تلك المصابيح عليها. 

وعدد سكان هذه البلدة LT "8٠١‏ وفيها 8/٠‏ معبدًا Gags‏ غير معابد المتدينين 
بالأديان الأخرى» ولضيق الطرق فيهاء وكونها Bab‏ قديمة ليس بها مركبات كهربائية 
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كالبلاد الحديثة المدنية؛ فلم نصل إلى الفندق إلا بعد أربعين دقيقة» وحيث إن كل منازلها 
ليست مبنية إلا Maly Baa‏ ظننا أن الفندق ريما يكون كذلكء ولا يكون Gily‏ بالغرض 
المطلوب» ولكن لما وصلنا إليه وجدناه Uy cou ngs‏ دخلنا فيه رأيت المحال التي قد أعدَّت 
ils aye agi eal‏ اق aaa ati‏ صوص سرف 
وبه المياه الحارٌة والباردة وجميع ما يلزم» وكل غرفة لها شرفة لأجل الجلوس فيها إذا 
aI‏ ادا ده كم Luss‏ إل ISU Joe‏ فداه محل Lista!‏ ووهدنا Le Jo plalall‏ 
ينبغيء Bs‏ ثاني يوم قد ركبنا عربات» وتوجهنا إلى الضواحي وطلعنا فوق قمة جبل؛ 
لأجل زيارة معبد شهيرء ووجدنا المنظر من هناك على البلد جميلًاء وقد ألجأتنا ضرورة 
Veloce‏ هذا العيد أخ فرك ااي وك dsl‏ وة من وات ete‏ 
Liles‏ إلى قطعة مشتؤية Aloe lool dice‏ بدرايزين أمام saga!‏ وهذا اليم كان 
dego‏ ورود الوفود من جهات مختلفة لزيارة هذا ciall‏ وبعد الاطلاع على هذا المعبدء 
ورؤية ما اشتمل عليه رأيناه لا بأس به إلا أنه ليس بشيء يذكر بالنسبة للمعابد التي 
EES‏ تددو وفك وحوعنا هق وار ناهذا امعد قد ريما E GEA‏ 
بها دكاكين كثيرة من جهتيهاء وهذه الدكاكين قديمة البناء وفيها كثير من الأشياء 
القديمة» ولغلقٌ ثمنهاء وعدم أهميتها لقلة استعمالها لم نشتر منها ad‏ ثم أخبرنا 
الترجمان أن أحسن المصنوعات الجميلة هي الموجود بتوكيو» sary‏ ذلك دخلنا في بعض 
الدكاكين الكبارء فوجدناه عبارة عن معرض يوجد به أشياء كثيرة, وأعظمها ما هو ol‏ 
من بلاد guall‏ فإنه حسن في الرسم» دقيق في الصنعة» ويعد ذلك قد ذهبنا إلى بعض 
الدكاكين؛ لشراء مراوح AGLL‏ قوجدت أن المراوح المشغولة بأوروبا على اسم يابانية 
أحسن من هذه في الوضعء وأتقن منها في الصنع. 

Gs‏ اليوم الثاني قد توجهنا لزيارة المتحف التجاري» فوجدناه في عمارة رفيعة 
البنيان» مشيدة الأركان» وفيه جميع المصنوعات البلديةء وهي تباع بأثمان مناسبة, 
ويقيمة دة يوئ فيها spall‏ والقريب» والوطضي costly‏ وكان all‏ من 
توجهنا platy ale alls of all‏ إن كانت .أثمان الأشياء الموجودة يه GLAMIS‏ التي 
يباع بها في الخارج al‏ لاء وتعرفنا برجل هناك يدعى موسیو نشوموره» أخبرنا أنه كان 
له أخ بإسلامبول» وهما يحبان المسلمينء والذي عرفهم أننا مسلمون مساومتنا السبح 
والسجاجيد والحرير» فقلت: إن هذه الأشغال.تشيه ها في يلدكناء فدان الحديث Wigs‏ حتى 
عرفناء ثم أظهر لنا حبه للمسلمين كثيرًا والديانة الإسلاميةء ثم أخذ يسألنا أسئلة كثيرة 
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في الشريعة الإسلامية» ومن الأسئلة: أي ترجمة باللغة الإنجليزية للقرآن الشريف أحسن 
من Slane‏ وقد أخبرنا أنهم قد بحثوا كثيرًا في أصول الديانات المختلفة غير الإسلاميةء 
ولكنهم لم يتوصلوا إلى شيء من مباحث الديانة الإسلاميةء وأنهم agis‏ ذلك ES‏ وقد 
حمدوا الله تعالى؛ حيث إنهم قد عثروا على مسلمين عسى أنهم يدلونهم على شيء من 
أصول هذه الديانة الشريفةء فأخبرناهم أن القرآن الشريف نزل باللغة العربية» وأنه 
مهما ترجم إلى أي لغة أخرى فإنه لا يمكن ترجمته على حقيقته» sary‏ تبادل الحديث 
بيننا قد أعطانا ورقة زيارته» وطلب منا أن نعطيه أسماءنا كذلك» فرجوت عزيزي علي 
بك رضا أن يعطيه ورقة التعارف والزيارة» وكتبت له اسمي مجردًا عن كل لقب pad‏ 
بذلك سرورًا IAS‏ وأظهر الشكر والممنونية» وقابلناه بمثل ذلك عملا بقوله تعالى: ودا 
ie aS [isd Had, ios‏ أو als aflaai‏ لواجب الإنسانيةء والحالة العصرية 
المدنية» وفي اليوم التالي قد أرسل لنا يريد معرفة الوقت الذي يمكنه زيارتنا فيه» فأخبرناه 
أنه يمكنه ذلك في الساعة الخامسة بعد الظهرء وبمجرد مجيء ذلك الوقت الذي حددناه 
aia‏ اق E‏ ونا ema i‏ يننا E‏ أنه تدا E‏ 
مصالحنا وأي خدمة تلزم لناء ثم حذرنا من التجار اليابانيين» وقال لنا agi!‏ يطلبون 
أثمانًا Éile‏ بعيدة عن الحقيقة [das‏ شاسعًاء فشكرناه على ذلك. 

Gs‏ اليوم التالي لذلك اليوم أصبح الهواء dás‏ وقد Lady‏ رئيس الفندق في زيارة 
شلال (gaga)‏ فالتزمنا أن نأخذ القطار الذي يسير في منتصف الساعة التاسعة إلى 
محطة صغيرة تسمى: (Linas)‏ ومنها قد مشينا عشرين دقيقة حتى وصلنا إلى قرية 
تسمى: (هوزرو)» فوجدنا بها زوارق كثيرة من الزوارق الصغيرة» وكان بالقطار كثير 
من السؤاح» حتى أنه من شدَّة الزحام قد اضطروا لنقل أناس من الدرجة الثانية إلى 
الدرجة الأولى؛ ولذلك قد أرسلنا تلغرافًا لأجل أن يحفظوا لنا زورقاء ومع ذلك وكوننا قد 
وصلنا اول قبل غيرنا لم يعطونا زورقاء وكلما خاطبنا Maly‏ من رؤسائهم يحيل على 
الآخر حتى بقينا كذلك نحو ربع Bs delu‏ هذه المدة كان قد ركب جميع اليابانيين 
حتى ركاب الدرجة A‏ فحصل لنا تعب شديد من ld‏ ثم وجدنا Kile‏ فرنسيًا U‏ 
وجد هذه المعاملة السيئة نزل في زورق مستعد للسير بدون ورقة وسار cds‏ ويعد ذلك 
قد أخبرونا أن المطلوب ثمان وعشرون زورقاء وأنها موجودة كلها إلا أنه لم يوجد من 
الخدم ما يكفيها؛ فاستغربت من هذه المعاملة مع كوننا من ركاب الدرجة A‏ وندفع 
أضعاف ما يدفع هؤلاء اليابانيون الذين اعتنوا براحتهم. 
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Uy‏ لم نجد راحة Gas,‏ إلى المحطةء وعزمنا على العودة من حيث أتيناء وصرفنا 
النظر عن رؤية ذلك الشلالء وبعد وصولنا إلى المحطة بهذه الحالة ومكثنا lasie‏ نحو 
ثلث dele‏ حضروا وأخبرونا أنهم جهزوا US yo‏ وأكثروا من الرجاء والاعتذار عن التأخيرء 
وأخذوا يرغبونني في رؤية ذلك الشلال» فرجعت معهم» ومشيت المسافة التي مشيتها في 
الذهاب» فوجدت المركب مستعدة وأرضيتها مسقفة» وفيها رجلان يُحَدّفان أحدهما من 
الأمام والآخر من الخلف» وكل ذلك التأخير قد بلغ ساعة ونصفاء وكان الكدر قد بلغ 
غايته والتعب منتهاه» والعادة عندهم أن يجلسوا في السفن مربعينء ولكنهم أحضروا لنا 
كراسي للجلوس عليهاء وبعدما دفعنا 1 ينات أجرة المركب سارت بنا في ذلك gill‏ وبعد 
خمس دقائق قد أخذ النهر في الضيق ودخلنا بين جبلين Guile‏ متقاربين» واشتد تيار 
oll‏ فتركوا التجديف» ثم أخذ كل واحد مداره» وصاروا يباعدون المركب عن الحجارة 
الموجودة في وسط النهر وشواطئه» وهم في Ge‏ الحذق حتى أن المركب صارت تمر 
من بين الأحجار كأنها سمكة مائيةء فكان الراكب عند دخولها على الصخرة يظن أنها 
تقابلها لا sieg lee‏ قربها منها يبعدونها عنها بغاية السرعة حتى تمر بجوارها 
ملاصقة لها بدون حصول أدنى خطرء وفي بعض مواضع الشلال كان الماء SLU‏ حتى 
كنا نشعر باحتكاك الزورق على الصخورء وبقينا كذلك مدة dele‏ وربع» والمناظر في 
غاية من الجمال لكونها طبيعيةء وهذا النهر فيه كثير من السمك؛ ولذلك كنا لا نمر 
على جهة إلا ونجد فيها كثيرًا من الصيادين ومعهم كثير من السمك» وهم على قرب من 
الشاطئ وقرب وصولنا إلى (إياشيما) قد وجدنا الزوارق التي سبقتنا راجعة» ولشدة 
تيار الماء لا يمكن تركها ونفسها؛ ولذلك قد أجروا لكل واحدة رجلين زيادة عن الذين في 
المركب؛ لأجل شدَّها بالحبال ضد التيار حتى لا يحصل لها خطر من ie pe‏ ويستمرون 
على ذلك نحو ثلاث ساعات ونصف حتى يقطعوا ما قطعناه في ساعة وريع. 

Aline المرسى في منتزه عظيم يحوطه بستان وأشجار‎ basg رست المركب‎ Uy 
ولموافقة هذا اليوم للأحد كان به كثير من الناس» وأخبرنا الترجمان أن اليابانيين كانت‎ 
عادتهم أنهم لا يستريحون من العمل إلا في اليوم الخامس عشر من الشهرء والتاسع‎ 
أوروبا صاروا‎ Jal بالنسبة لمدنيتهم الحديثة وتقليدهم‎ GM والعشرين منه» ولكنهم‎ 
الرجال)» وكان بيننا‎ Lajas فركبنا عريات (ركشة‎ LAÍ يستريحون في أيام الأحد‎ 
وبين الفندق نحو ۸ كيلو مترات» فساروا مسرعين بدون انقطاع حتى أوصلونا إليه في‎ 
LAÍ نحو ثلاثة أرباع ساعةء ومررنا على كنيسة للكاثوليك وأخرى للبروتستنت» وزرنا‎ 
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السراي المسماة سراي الذهب» وذلك لكون سقفها كلها مطلية slas‏ الذهب وحيطان 
حجراتها Lat‏ وشكلها ونظامها كسائر البيوت اليابانية. موضوعة في وسط بستان 
لطيف» وأمامها بركة صغيرة صناعيةء وبها كثير من النباتات المائية اللطيفة» وسمك 
أحمر حسن اللون والشكلء يظهر عليه قدم BALI‏ وطول المكث. 

وبعد ذلك توجهنا لمشاهدة بستان الحيوانات» فوجدنا به حيوانات» لكنها ليست 

ثيرة كالحيوانات الموجودة في بساتين الحيوانات بأوروياء وحملنا ذلك على كونها حديثة 

العهد بخلاف بساتين أوروبا. 

ورأينا أن المدافع المأخوذة من الموسكوف منتشرة عندهم في كل البلاد والبساتين 
والمعابد؛ تشجيعًا للأمة وتربيةٌ للشبان لتعودهم من نشأتهم على الوطنية. 

وكيوتى هي بلدة كسائر البلاد اليابانية» وجميع أهلها متعوّدون على الأشغال من 
حداثة سنهم ao‏ أن الأطفال الصغار يعوّدونهم على حمل JEY‏ وجر العربات؛ 
لأجل أن تقوى أعضاؤهم, gaily‏ قوّتهم؛ ويتعودوا من حداثة سنهم على تحمل المشاق 
والمتاعب» ومن النادر هناك أن يرى الإنسان رجلا فاقد البصرء أو يجد شخصًا مقعدًاء 
ولكن الأمراض الجلدية منتشرة عندهم خصوصًا القراع» وف اليوم التالي لذلك اليوم قد 
ابتداً المطر Baty‏ وحيث إنه من المعتاد في البلاد اليابانية لما يجيء المطر يستمر أشهرًا 
متتابعة مطرًا LES‏ وتشتد رطوبة Goll‏ فبعد زيارة كل المعابد والبساتين والدكاكين, 
ورؤية كل ما يلزم الاطلاع عليه من المتاحف وغيرها قد عزمنا على السفر في غروب اليوم 
الثاني. 

ثم أخبرنا أنه في ذلك اليوم ستباع أشياء كثيرة بطريق البيع العلنى» وهذه الأشياء 
هي تابعة لمعبد من المعابد يراد ببيعها الحصول على نقدية لازمة له؛ لأجل تصليح فيه؛ 
oN‏ العادة عندهم أن يهدوا المعابد chlag‏ وهذه الهدايا يعمل منها asl date‏ للمعبدء 
ثم إذا اضطروا إلى نقود لازمة للمعبد يبيعون Bad‏ منها لا يكون شديد اللزوم؛ لأجل 
الحصول عليهاء وهذه الأشياء كانت موضوعة لأجل رؤيتها قبل إشهار مزادها بيومين في 
بيت لأحد الأغنياء قد تبرع بوضعها فيه؛ ELS)‏ للمعبد» فتوجهنا للتفرج عليهاء فرأينا أن 
أغلبها عبارة عن olik‏ ورق قديم فيه بعض أشياء تاريخية أو دينية» أو غير ذلك مما 
لا يهمنا في شيء» وبعض كتب وصور برسم أعظم المصوّرين القدماء عندهم» وبعض 
أشياء نحاسية أو خشبية أو غير ذلك وأحسن ما رأيناه صنية كبيرة من الباغة التي في 
LE‏ الجمالء فرغبت فيها ووددت شراءها؛ لأني لم أجد باغة كبيرة مثل ole‏ فأخبرني 
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الترجمان أنها معرضة للعطب والتلف؛ لأنها لى وقعت على الأرض تنكسر توًا فرغبت 
عنها وتركتهاء وعند خروجنا قد وجدنا المطر قد اشتد حتى صار كثير من الناس يمشون 
Blis‏ ويقلعون القباقيب الخشبية مع كونها زهيدة Aall‏ وعرضة ABU‏ وأنهم في 
الأيام الحارة يبلونها بالماء؛ لأجل أن تصير رطبةء ولم أعرف pull‏ في ذلك. 

وعند رجوعنا إلى الفندق لما علم التجار أننا عزمنا على السفر وجدنا الكثير منهم 
صار يعرض علينا البضائع بتنزيل نحو E+‏ أو ٠١‏ في BU‏ ثم جاء وقت السفرء 
فتوجهنا إلى المحطة لأجل أخذ القطار إلى (LS)‏ وهي مينا شهيرةء وبينها وبين كيوتو 
ساعتان وعشر دقائق بالقطار السريع بالسكة الحديدية» وفي منتصف الطريق تقريبًا قد 
مررنا على بلدة تسمى: (أوساكا)؛ وهي بلدة BAS‏ وكانت في بعض الأزمان مقر حكومة 
اليابان» واليوم هي مقر الفبريقات الصناعية اليابانية» وعدد سكانها يبلغ eee‏ 
من الناس» وعند دخول القطار عليها يرى الراكب فيه BAS‏ من مداخن فبريقاتهاء وهي 
كسائر Gall‏ الكبيرة على شاطئ نهر يسمى: (يودوجافا). ومسطحها A‏ أميال مريعة» 
وبها سراي وقلعة مثل اللتين رأيناهما بناجوياء غير أنهما حصل لهما حريق من نحو 
٠‏ ستةء aly‏ يبق منهما إلا أثرهما. 

ولم نزل سائرين حتى وصلنا إلى كوبةء فرأيناها بلدة مستطيلة على شاطئ البحرء 
وبها كثير من الناس المختلفي الملل والأجناس» وعدد سكانها يبلغ LUT ٠١‏ وتجارتها 
كثيرة Nhe‏ حتى أنه في سنة 1107 كان مجموع التجارة الداخلة والخارجة يبلغ ثلاثين 
مليون ين» ومنظرها في غاية من الجمال؛ Ig‏ موضوعة على شكل قوس على البحرء 
وهي شبيهة بمينا نابلى الشهيرة بحسنها ورونقهاء وكان الوصول إليها الساعة V‏ مسا 
فأخذنا العربات التي تجر كل واحدة منها بواسطة رجلين لكون الفندق في محل مرتفع 
يعسر الوصول إليه» ثم سرنا إلى أن Glag‏ إليه» فوجدناه في غاية البهجة والجمالء 
ومبانيه في غاية الافتخارء وهو على الشكل الأوروبي لكونه حديث العهد؛ لأنه لم يفتح إلا 
في السنة الماضية. 

وبوصولنا إليه أحببت أن أعطي لجارّي العربة Gab‏ على سبيل المنحة» وحيث إن 
العادة عندهم أن النقود التي تعطى ممن يركب نصف اليوم من بعد الظهر مثلا هي 
خمسون Gas‏ آي أربعة قرو فلما أعطيتهم GES‏ ظنوا أن الذئ أعطيكة لهم هو الأجرة 
فامتنعوا عن أخذه» فصرت أفهمهم أن هذا غير الأجرة» فلم يفهموا ولم يقبلوا لعدم 
فهمهم» Uy‏ دفعت لهم الأجرة بعد ذلك من الفندق وتحققوا أن الذي كنت أريد إعطاءه 
لهم هو Lane‏ ندموا على عدم أخذه» وصاروا يشتمون الرجل الذي كان سببًا في ذلك. 
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ولما دخلنا المحال التى أعدت لنا وجدناها على أحسن ما يرام من حسن الرونق 
وتمام النظام» ووجدنا الأثاثات كلها من الطرز الإنجليزي» وكل حجرة حتى oha‏ 
الخدم لها حمام مخصوص» وما يتبع ذلك من اللوازم» ولما نزلنا إلى المطعم وجدناه 
محلا لطيفًا في غاية من النظافة وحسن النظام» إلا أن الأكل ليس على الهيئة الإنجليزية 
والشكل الأوروبي» بل هو قليل Me‏ كالعادة المتبعة في Sle‏ فنادقهم» Bs‏ الصباح 
قد خرجنا للتفرج على alll‏ فوجدنا جزءًا عظيمًا على الشكل الأوروبي كأنها قطعة 
من بلاد أوروبا؛ وذلك GY‏ اليابان كانت قد أعطتها للأوروبيين؛ ليقيموا فيها لما كانت 
في حالة الضعفء Us‏ أرادت أخذها al‏ عرضت المسألة على مجلس التحكيم الدولي 
بلاهى عاصمة هولانداء فلم Gap‏ بردها إليهم» ثم وجدنا في هذه الجهة فنادق» وجملة 
صيدليات إنجليزية وألمانيةء وبعد ذلك مررنا على السكة الكبيرة التي هي أكبر سكة بهاء 
فوجدنا بها GAS‏ من الدكاكين» ومن غريب ما رأيته أني رأيت مروحة يابانية مرسومًا 
على أحد وجهيها صورة الحضرة الفخيمة الخديوية» ويجواره العلم المصري» فسألت 
عن ذلك فأخيرت أنها عملت بطلب أحد تجار بورت سعيدء ورأيت كثيرًا من الصينيين 

aia ale‏ أن ن البلد \o- te‏ الي tess‏ نواد كثيرة من ضمنها ناد 

ومما يستغرب أن الصينيين في اليابان pete at‏ د با أنظف من 
اليابانيين أنفسهم» والمناظر كلها واحدةء وغاية الأمر أن في هذه البلدة كثيرًا من الخيزران. 

ووجدنا في بوغازها Éa Kaly‏ نمساوياء ثم رجعنا إلى الفندق وقابلنا صاحبه؛ 
وأخبرناه عن حالة الذين يجرُون العربات وسوء صنيعهم» وأنهم أقل من غيرهم ممن هم 
في الجهات الأخرى VST, Gal‏ ومعاملةء فأخبرني أن هؤلاء بالنسبة لكونهم يعاملون 
البحارة الذين يحضرون على المراكب الحوشي الطباع قد أخذت طباعهم منهم حتى 
صارت طباعهم سيئة مثلهم» وأخبرني أنه في غاية الضيق منهم؛ ولذلك فإن الفندق 
kee‏ ل ل ل PETA EER E‏ 
أحوالهم معنا أنهم يطلبون منا أن نخرج للفسحة معهم حتى إذا خرجنا إليها يمشون 
بنا الهوينى» ولا يريدون أن نقف عند شيء من الأشياء التي يحسن الاطلاع عليها كمحال 
التجارة وغير ذلك» ويسرعون السير حتى يصلوا إلى جهات غير ممدوحة لا يصح للإنسان 
الوجود فيهاء ولا النظر إليهاء ومهما حذرهم الإنسان عن ذلكء وأخبرهم أنه لا رغبة له 
فيهاء فلا بد من مرورهم به عليها. 


المواسم عندهم 


وبعد الظهر من ذلك اليوم قد تراكم السحابء وابتدأ المطر والرعد واشتد الهواء 
ولكون الفندق حديث البناء؛ فقد دخل المطر من جميع جوانبه» ولخوفي من استدامة 
المطر وتراكمه» وعلمى أن حالته لا تكون سارة؛ ابتدأت أن أسأم من الإقامة باليابان 
لكثرته فيهاء فحاسبت أصحاب الفندق على المدة التي أقمتها فيهء وأخيرتهم أنهم 
يوقظوننا الساعة ٠‏ ويحضرون لنا شيئًا من الزاد صباحًا؛ لأجل أن نتوجه لأخذ القطار 
إلى (مياجيما)» وعند الصباح قد قام خادمي قبل خادم الفندق وأيقظناء فنزلنا لأجل 
plab asi‏ الصباح» وحيث إن الفندق بمحل مرتفع. ols‏ الوصول إلى المحطة في غاية 
السهولةء وددت أن أسير إليها ALL‏ وأترك المتاع للخادم يوصله إليها فمشيت» وكان 
المشي في الصباح جميلًا غير أن المسافة كانت قريبة fio‏ المسافة التي بين المنيل وقصر 
النيل» Uy‏ وصلنا إلى المحطة كان وقت قيام الوابور قد قربء واستغربت لتأخير المتاع 
مع كونه كان يلزم أن يصل GLE‏ بكثير» فأخبرني بؤاب الفندق أن dole‏ اليابانيين 
معاكسة الأجانب LL‏ وحيث إن الفندق لشركة إنجليزية فهم يعاكسونهم لأجل عدم 
نزول السوّاح pasie‏ مرة ثانية. 

ثم سار بنا القطار إلى (مياجيما)ء وكان به ثلاثة من اليابانيين يستدل من هيئتهم 
أنهم تربوا ببعض عواصم أوروباء أحدهم ضابطء ويستدل من كلامه على أنه قد تربى 
تربية طيبةء Lely‏ الآخران؛ فيؤخذ من كلام أحدهما وحركاته أنه رجل مشخصء وعند 
الظهر قد توجهنا إلى عربة الأكل لتناول labli‏ فوجدناهم فيها ورأيناهم يشربون شرايًا 
مأخودًا من الأرز يقال له: ساكيه» Uy‏ رجعوا خلع أحدهم شرابه وأخذ يلعب أصابعه لما 
حصل له من نشوة الشراب» وقد مر بنا القطار على بلدة تسمى: (هيروشيما)» وهي من 
أكبر موانئ اليابان البحريةء وهي المينا التي كان يحصل منها تعبئة الجنود اليابانية في 
حرب الصين والمسكوف» ثم نظرنا على بعد» فوجدنا مركبين حربيتين موضوعتين لأجل 
تمرين الضباط والتلاميذ وتعليمهم. 

وقي حالة وقوفنا بالمحطة قد ضم إلى الوابور عربة من الدرجة الأولى» ووضعوا فيها 
باقات ورد» فلما سألنا عن سبب ذلك قالوا إنه لوكيل جمهورية أمريكا سابقا الذي سبق 
الكلام عليه. ثم سار القطار قاصدًا مياجيماء وكانت مقابلة هذا الوكيل رسمية مع كون 
سياحته غير Uy drow,‏ وصلنا إلى مياجيما أخبره ترجمانه أني شقيق خديوي مصر 
الحظة؛ فر ذلك رونا Sly IES‏ من ALM‏ والحفازة والإجلال. 

ومياجيما هي عبارة عن بلدة صغيرةء وكلها تعتبر عندهم مقدسة؛ Ig‏ كلها معابدء 
وهذه الجزيرة من ضمن ثلثمائة جزيرة موجودة على شواطئ البحر المسمى عندهم 
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البحر الجواني» وهي في غاية من حسن المنظر حتى أنه يحتم على كل سائح يأتي إلى 
تلك البلاد أن يزورها لما احتوت عليه من جميل SEW‏ وحسن المناظر الطبيعيةء ثم 
ذهبنا من المحطة إلى الرصيفء ومنه قد أخذنا US po‏ صغيرة حتى وصلنا إلى مياجيماء 
وحينما وصلنا إليها كان البحر فيه مد وجزرء فلما حصل الجزر لم نتمكن من الوصول 
إليها إلا بعد مدة» Glag Uy‏ إلى الفندق أخبرنا رئيسه أنه بالنظر لكثرة وجود السواح 
قد أرسل G‏ تلغرافا؛ لأجل أن نتأخر يومينء ولكن هذا التلغراف لم يصل إليناء فلم 
نؤخر سياحتناء liag‏ الفندق عبارة عن خمسة محال (كشكات) من الخشب المسمى في 
الهند بنجلوء وكل واحد منها ما بين ثلاث أو أريع أو خمس أودء وكانت كلها مشغولةء 
liag‏ الفندق موضوع في وسط حوض بين جبلين» وفيه مصب الماء من أعلى الجبل» وقد 
تأخر المتاع ساعتين حتى أنه قد gle‏ من البحر ووصل إليناء Us‏ طلعنا لأجل أن ننظر 
قدومه وجدنا جملة من الغزلان والثياتل» وكلها مستأنسة ومملوكة لأهالي الجزيرة» وبعد 
ذلك قد توجهنا إلى المطعم فوجدناه محلًا لا بأس ety‏ وقضينا ليلتنا هذه بخير حالة 
ثم لما أصبح الصباح توجهنا لأجل التفرج على البلد فمررنا بطريق واسعةء ووجدنا بها 
كثيرًا من هذه الغزلان والثياتل» ووجدنا نسوة Gry‏ بعض حبوب في قراطيسء والناس 
يشترونها منهن» ويرمونها لهذه الغزلان والثياتل» ومع كونها مستأنسة لو وجدت من 
الإنسان أي حركة تنزعج منها. 

ومن أجمل ما وجدته في تلك الطريق أن بها فوانيس من حجر موضوعة على أعمدة 
من الحجر LAI‏ وهي في GE‏ من Gus‏ الصنع وجمال الوضع؛ لأنها من الأشغال 
الصينية» وكنا وددنا أن نأخذ بعض الصور فأخبرنا أن الفوتوغرافيا ممنوعة بهذه 
الجزيرة لأمرين: الأول: أنها مقدسةء Gly‏ جميع ما فيها كذلك» وأنهم يحرمون أخذ 
صور الأشياء المقدسة Glial‏ لها وتعظيمًا وإجلالًا وتكريمًا. الثانى: أنه ممنوع منعًا 
yell EK‏ بحيواتات مزهخة لهذ العزلاح والكيائل اا NSIS‏ مكل ی بلك من 
تعظيمهم أنه لا يوجد حتى عربات الركشة مخافة من انزعاجها. 

ثم مررنا على عدة دكاكين في أكبر شارع فيهاء فوجدنا الأشياء التي بها لا تستحق 
الذكر ومنه قد وصلنا إلى المعبد الكبير المشهور الذي قد مضى عليه أكثر من عشرة 
قرون» وشهرته أنه مبني على أعمدة من الخشب موضوعة في الماءء ولم يحصل لها أقل 
تأثير مع قدم sgall‏ وطول Bull‏ وكله مصنوع من الخشب LAÍ‏ وقد اشتمل على كثير 
من محاسن الصنائع» وبدائع البدائع» dilly‏ متى حصل الجزر ينكشف ell! dic‏ ومتى 
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حصل المد يدخل في coll‏ وعلى نحو مائة متر من رحبة ذلك المعبد يوجد باب في وسط 
الماء بشكل أبواب المعابد للدخول منه إليه من Ul‏ وارتفاع هذا الباب le VV‏ وعرضه 
lie ٠‏ وهو مبني من قطع كبيرة من الخشبء كل جانب منه كأنه قطعة واحدة 
والذي بناه هو أحد الأمراء الذين كانوا قوادًا للجيش بعدما هزم كوريا؛ تذكارًا لذلك 
وتعظيمًا للمعبد» وشهرة هذا المعبد أيضًا أن الواصل إليه يمر على عدة طرق Adds‏ 
وموضوع بجوانبها أعمدة من الخشب LAÍ‏ وكلها موضوعة على البحرء وفيه كثير من 
القسوس والكهنة والراهبات العاكفين على العبادةء وإذا أعطى الإنسان Érd‏ من النقود 
لهؤلاء الراهبات يرقصن LOLS Lind,‏ قديمًا بالملابس القديمة الدينية» Uy‏ رجعنا وجدنا 
امرأة تبيع قراطيس من القمح فاشترينا منها بعض هذه القراطيسء ثم إنها دقت Linge‏ 
فبمجرد سماع صوته جاءت حومة كبيرة من الحمام التابع للمعبد وأكلته. 

sary‏ الظهر قد اطلعنا على باقي alll‏ فوجدنا أن أغلب أهاليها من صيادي السمك. 

By‏ هذا اليوم قد pile‏ كثير من السواح وحضر Bs pant‏ اليوم التالي قد زرنا 
معبدًا آخر فوجدنا فيه حصانين مقدسين وعشرة أشخاص يخدمونهماء وشاهدنا أمام 
المعبد حصانًا IS‏ مصنوكًا من البرنز» ومكتفًا بأحبال؛ خوفًا من الهرب في اعتقادهم, 
ومن مزاعمهم أن الحصان متى بقى في خدمة الإله فإنه لا بد أن يكتسب اللون الأبيض 
مهما كان لونه الأصلي. 

وبعد زيارة هذا المعبد قد توجهنا إلى زيارة معبد olgu‏ فوجدنا به رحبة BAS‏ 
dy‏ هذه الرحبة ألوف من قطع الخشب مسمرة في الحيطان» ومكتوب عليها lawl‏ 
بالخط الياباني وغيره» ومن اعتقاداتهم أن من كتب اسمه ووضعه مع هذه الأسماء وكان 
مسافرًا إلى حرب أو سياحة أو تجارة أو غير ذلك؛ فإنه لا بد أن يعود Ube‏ غانمًا Gol‏ 
من جميع الطوارئ» ثم طلبوا مني أن أشتري قطعةء وأكتب فيها اسمي» وأضعها تبرگا 
فلم أمانع في ذلك» وكتبت اسميء واليوم الذي حضرت فيه وأعطيتهم ما طلبوه وهو ٠١‏ 
سنا والذي يظهر أنهم يحترمون القطع التي توضع من اليابانيين» وأما قطع غيرهم 
فإنهم يرفعونها بعد ذلكء فإذا sla‏ الشتاء جعلوها وقودًا cag!‏ وإنهم قد انتفعوا بثمنها؛ 
وإلا فلو بقيت هذه الأخشاب موضوعة من سنين Basse‏ ومدد مديدة glial‏ المحل عنها 
ولو وضع بعضها فوق بعض. 

وفي هذا اليوم قد اطلعنا على الجرائد فوجدنا فيها أنهم باعوا فنجان شاي وإبريقها 
بثمن ٠٠٠١‏ جنيهء ومحبرة قديمة بلوازمها الكتابية بمبلغ dia 2٠٠١‏ وهذه الأشياء 
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هي من أشياء معبد كيوتو التي تكلمنا عليها فيما «Saw‏ وهي وإن لم تساو هذه القيمة 
فإنهم يشترونها بها مساعدة للمعابد Éag‏ فيها وخدمة لها. 

By‏ اليوم ULI‏ قد أصبح الهواء معتدلًا والجو LiL,‏ والسماء مصحية» فرأينا أن 
هذه فرصة لزيارة المعبد الذي على قمة الجبلء ولما أخبرونا أن هذا المعبد في محل في 
غاية الارتفاع» oly‏ الواصل إليه لا بد أن يجتاز ٠١‏ آلف درجة حتى يصل إليه؛ رأينا 
أن هذا أمر صعب وتعب كثير فأخبرنا أن هناك رجالا يحملون الإنسان وهو جالس 
على كرسي من الخيزران حتى يوصلوه dall‏ وسهلوا لنا الآمر فتوجهنا dall‏ ووجدنا هذه 
الكراسي Gules‏ الإنسان فيها ويحمل salg US‏ منها أربعة رجال كل اثنين من Age‏ 
Gilly‏ يظهر في أول الأمر أنها سهلةء ولكنها في الحقيقة متعبة HSS Gad‏ سيما وأن 
السلالم ليست مستقيمة ولا منتظمةء بل هي منحنية ومنحوتة في نفس الصخر؛ ولذلك 
ترى هؤلاء الحمالين يتعبون Led‏ شديدًا ويستريحون في كل © دقائق» Bs‏ بعض هذه 
السكة كان الإنسان يرى duwi‏ على شفا جرف من hall‏ فيحصل له انزعاج» dasg‏ 
ساعتين و5: دقيقة قد وصلنا إلى ذلك المعبد فرأينا أن المنظر من هناك في GE‏ الجمال 
مع كون السحاب كان قد ستر ضوء الشمسء ولو كانت الشمس مضيئة لكان المنظر 
أجمل من ذلك» وبمجرد وصولنا قد جاءنا قسيس يدفتر معه» وطلب منا كتابة أسمائنا 
Really aad‏ عن درفو AE Kassel‏ وموك SA‏ فاك فهو كلك aS E‏ 
فيها هذا المعبد واستراح الحمالون قد عدناء وكان النزول أشق وأصعبء وأشد وأتعبء 
ولانحدار الطريق وكونها محقوفة بالخطر كان يوجد فيها على كل نحو o‏ دقائق كشك 
صغيرء ووجدنا في وسط الطريق محلا للاستراحة» وفيه امرأة تبيع أشياء مرطبة كالشاي 
ونحوهء فاسترحنا هناك» By‏ هذا الوقت ذهب الحمالون إلى الصلاة في معبد هناكء By‏ 
هذا المعبد قذر كبير Me‏ من أعجب ما صنعته يد الإنسان» وبعد الاستراحة ركبنا وسرنا 
i>‏ انتهت هذه الدرجات» ورجعنا بحمد الله سالمين ووصلنا إلى الفندق» وتكلمت مع 
ناظرهء وأخبرته بأحوال هؤلاء الحمالين وعدم معرفتهم» فأخبرني أن هذه ليست حرفتهم 
وإنما حرفتهم صيد السمكء وغاية الأمر أنهم يفعلون ذلك لضرورة احتياجهم ولجلب 
المنفعة لأنفسهم Ley‏ يأخذونه من النقود من السواح» وأخبرني أن القسوس إذا أخذوا 
مقدارًا Go Gare‏ النقود من الشخص يضيئون له جميع تلك الفوانيس الموجودة على 
شاطئ البحر بجوار المعبد الكبير» فعزمنا على رؤية cells‏ ولكن قد نزل المطر بشدة فلم 
يمكتًا أن نبقى حتى نعطيهم هذه النقدية ونرى هذا المنظرء وفي ثاني يوم قد Gaje‏ 
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على السفر بعد الظهرء By‏ الساعة الثانية عشرة أجرنا زورقا يسمى: (OL ola)‏ وهي 
زوارق يابانية مستوية الظهرء وفي مقدمتها عريش صغير مصنوع من البوص الصيني» 
وهو قليل الارتفاع Ibs‏ بحيث إن الجالس فيه لا يمكنه أن ينصب قامته بل يجلس 
diate‏ وخرت إن الط HE GIS‏ يفوك وكاق الريح LUG‏ فلم يطغ النوتى أن يقر 
sary yal‏ نصف ساعة وصلنا إلى الشاطئ الذي به المحطة ثم مكثنا بها مدة إلى 
أن ele‏ القطار cay pull‏ فركبناه ثم سرنا إلى (شيمونوزيكي)» LS, Uy‏ بهذا القطار 
وجدناه أحسن من كل قطار رأيناه في طريق اليابان» وكان به ضابطان زي أحدهما 
كالزي الإسبانيولي» وحيث إننا كنا سائرين Lsls‏ بموازاة سواحل البحر كانت المناظر في 
غاية Jhal‏ ثم وصلنا في منتصف الساعة التاسعة ليلا إلى (شيمونوزيكي) وتوجهنا 
إل ids E A el tg call‏ حت 
وصلنا إليه فوجدناه في غاية النظافة» Aing‏ حجراته وغرفه مرتفعة ارتفاعًا يشبه 
ازتقاغ مقت الات اللضرية [gud Spas Sy‏ جميع jb ls‏ للإنساة كار Bod)‏ 
اليابانية. l‏ 

Uy‏ أصبح الصباح خرجنا للتفرج على هذه البلدة ورؤية المرسى» فوجدت ألوفا 
من المراكب الشراعية ووجدت lal‏ هذه البلدة Sab‏ أخرى تسمى: (موجي) وهي مرسى 
للسفن LAT‏ وبها فابريقات كثيرة ومنظرها في النهار ليس بشيء يذكرء ولكن في الليل لما 
تضاء مصابيح البلدين وتنعكس أشعة هذه المصابيح في البحر يظهر لها منظر جميلء 
وحيث إننا لم 53 Bad‏ يستحق البقاء لرؤيته قد Gaje‏ على السفر Losas‏ كنا عزمنا على 
الإقامة بها يومين؛ وذلك GY‏ البلاد التي نريد السير إليها الآن ليست في مدنية البلاد 
السابقة» وربما حصل ما يستوجب التأخيرء ولكن يكون قد سبق العزم» وشيمونوزيكي 
هي البغاز الموصل إلى فوزان التي هي المينا البحرية لكوريا التي صممنا على زيارتها. 

bs‏ هذه الليلة كان بالفندق وليمة فاخرة لأجل (قومندان) البوليس؛ لكونه قد ترقى 
إلى وظيفة أخرى أرقى من وظيفته» وكان بها نحو الستين من مستخدمي الحكومة 
وأعيان البلد» ومن أحسن ما وجدته فيها أنه لما كان يحصل التنافس عادة في محال 
الجلوس» رأيتهم جعلوا قرعة بين الموجودين ما عدا الرئيس والمحافظ؛ فكل من أخذ 
ورقة من أوراق الاقتراع يرى نمرة جلوسه فيها فيأخذ كرسيه على حسبها. 

وي الصباح قد توجهنا لرؤية نهر هناك خارج البد» وذلك gill‏ مشهون de pur‏ 
تياره. 


الرحلة اليابانية 


وقد أخبرنا أن البلاد التي نريد زيارتها بمنشوريا وكوريا شديدة الحرارة» فلم 
Unie alld of‏ عل الزيارة gy‏ تصق الساغة الا soll say‏ قل توا إل 
Gangs sual‏ البو قل أمواحتة فرعينا زور مت موس إل ELM‏ وال 
البحر لعدم استطاعتها أن تلقي مراسيها بالساحل لعظم حجمهاء وكان بهذا الزورق 
nd‏ من الأطفال ply coluilly‏ کر ق TALES‏ فا coiled‏ أن ojo‏ كليه سير کون 
معناء ولما دخلنا الباخرة وجدنا أن أحسن حجرة فيها محجوزة لأحد أكابر مستخدمي 
الو وكاتوا أعطونا: أل سمل Gua‏ وجا وضعت "فيه امهنا ف اة 
AE‏ ووضعوها في تلك الحجرة الكبيرة التي كانت محجوزة لذلك الرجل العظيم؛ ثم 
جعلوه في محلناء ولم أعرف السبب في ذلك» ثم صعدت على سطح (الوابور) فلم أجد 
كثيرًا من الذين كانوا معنا وقت التعديةء فعلمت أنهم كانوا يودعون بعض المسافرين ثم 
رجعوا إلى حال سبيلهم. 

ومن أحسن ما رأيت أني لما نظرت إلى البحر وجدت به كثيرًا من السمك المعروف 
اا اراي الذى نكي نرق خرف eee‏ كور نا رت ا و ا 
الاق ليل :وصان yal‏ فشن اف هادا تخلاف ها otal,‏ غد روا مدنا الل 
فال عل aed, all‏ هذ Wale Belge‏ وش اه وا ebra‏ الساغة 
aaa‏ داك وا ون شل الباكرة غ ا اة اة 
فرغبت في جلوسي بالصالون» وكان معنا رجل من اليابان لابس ملابس بحرية تشبه 
ملابس القبطان (رئيس الباخرة) فظننت أنه هوء ولكنا أخيرنا بعد ذلك أنه مدير Bac‏ 
مديريات في بلاد كوريا ونه ذاهب إليهاء وفي الساعة السابعة قد صرنا نرى بوغاز فوزانء 
LS,‏ لم نرّها؛ لأنها موضوعة خلف صخر جبليء ثم مررنا على جملة أكمات وصخور 
بها "قلاع Gyan‏ دين al, Uy‏ أننا فد قرينا :من النلد Worl‏ اول الفطوي لجل 
التأهب للخروج إليها. 

ثم وصلنا إلى مرسى فوزان» وهي عاصمة كبيرة منقسمة إلى قسمين: قسم يسمى 
ely‏ ا ابسو ET ite‏ إلى cag (GA‏ يشمن 
بالبلد الجديد gf‏ الياباني» Glag Uy‏ إليه وجدنا اليابانيين يشتغلون بهمة ونشاط في 
بقاع رقن هليع gece eee‏ ورا بجا معان )ليلد 5 حدقا إن نه ee‏ ود a‏ 
البلاد اليابانية بالنسبة لقلة الأشجار الكبيرة فيها وخلوها من المزارع التي توجد هناك, 
وبمجرد وصول الوابور إلى المحطة رأينا ES‏ من أهالي كورياء فوجدناهم في غاية من 
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المواسم عندهم 


القوة وبسطة الجسم» ويظهر عليهم من شكلهم أنهم من أصل طيبء غير أن حالة 
الفقر مؤثرة agile‏ ظاهرة على وجوههم» Uy‏ نزلنا وجدنا أطفالًا صغارًا ذكورًا وإناناء 
حفاة الأقدام» مكشوفي الرأس» مضفوري الشعرء وعلى ظهورهم delak‏ من الخشب 
لحمل الأشياء» وحيث إن هؤلاء الفقراء ممنوعو الدخول للقرب من القطارء وإن جميع 
الحمالين من اليابانيين؛ لأنهم أصحاب السيادة على كوريا؛ ولذلك يمنعون هؤلاء الفقراء 
بحجة أنهم ليسوا من أصحاب أمانة» وحيث إن إدارة السكة الحديدية والبواخر البحرية 
كلها يابانية فهم لا يضمنون ولا ينفعون إلا أبناء جنسهم؛ ولذلك قد أعطينا ما معنا من 
الأمتعة للحمالين اليابانيين؛ حيث إنهم هم الأمناء على زعمهم. 

ووقت وقوفنا في المحطة لانتظار الوابور قد تعرفنا برجل لطيف متعلم من اليابانيين 
يحسن اللغة الفرنسية ويتكلم بها بغاية الدقة» وأخبرنا أنه كان gage‏ بحرب اليابان 
للروس مستشارًا شرعيًاء وأنه كان قد سافر إلى فرنسا وتعلم de‏ وتعرف في هذه 
المدة ببعض المصريين الذين كانوا بهاء ثم أخبرنا عن كثير من أحوال الحرب اليابانية 
الروسيةء وعما حصل فيها من الفظائع وكثرة المذابح» وأعطانا عدة معلومات عن كورياء 
وأخبرنا أنهم كانوا في قديم الزمان أساتذة اليابانيين ومعلميهم» ولكنهم بعد ذلك قد 
مالوا إلى الراحة والكسلء وتركوا الجد في العمل حتى وصلوا إلى illa‏ سيئة وفقر مدقع» 
وانحلت عزائمهم» وخارت قواهم حتى عجزوا عن الزراعة وعمل السكك والطرق المسهلة 
لتجاراتهم ومنفعة بلادهم» ورماهم بالكذب الكثير والقول من غير عملء Uy‏ وقع نظرنا 
على أول كفر من كفورهم رأيناهم في غاية من الفاقة» ودورهم مبنية بالطين المجعول 
بعضه فوق بعض مثل دور فقراء الكفور والقرى المصرية الصغيرةء وأولادهم حفاة 
عراة. 

وحيث إن ملابسهم من القماش الأبيضء وهو لا يتحمل الأوساخ» بل تسرع إليه 
بسرعة؛ فتراها في غاية من القذارة» وأخبرنا أنه بداخل دورهم تنانير يحمونها وينامون 
عليها كالعادة المتبعة في الشتاء عند فلاحي الوجه البحري بالقطر المصريء وكان هذا 
الول Sis‏ هذه dy duly elit’‏ وعم الامتصباق.بومن Alem‏ ما ge id ay inl‏ 
ضمن عاداتهم أنهم يدفنون موتاهم مدة سنتين تحت قش وأوراق أشجار dual‏ ثم 
بعد مضي هذه المدة يدفنونهم في الأرض تحت قبة من الطينء وأن أولادهم يموت منهم 
نحو سبعين في BU‏ لكونهم معرضين للعوارض الجويةء متروكين على الحالة الفطرية 
كأنهم أبناء حيوانات عجم؛ ولذلك ترى الباقين منهم في غاية القوة لكونهم قدروا على 
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الرحلة اليابانية 


تحمل جميع المشقات وقاوموا كثيرًا من الصعويات. وبعد ساعة ونصف وصلنا إلى الجهة 
التي نريد النزول فيهاء ثم أخبرني أنه ذاهب إلى البوغاز الذي كان قد اختبأ فيه الأميرال 
طوجو بأسطولهء وأن هذا البوغاز يوجد فيه والحالة هذه نحو 5 آلاف من اليابانيين 
متوطنين به. 

cul Us‏ مزارعهم وجدتها يظهر Yule‏ عدم الخدمة والإهمال» ووجدت لون أحجار 
جبالها وأرضها أحمرء ويستدل من ذلك أنه لا بد Gly‏ يكون بها كثير من السنوبر» وفي 
algo‏ أخرئى كانت الصبكون ترئ .ف غابة الزرقة gf‏ السوان» السواد أححارهاء وهذة 
الأحجار هي التي تؤخذ منها السبورات. 

وبقرب هذه الجهات شمالًا توجد معادن ذهبية وفضية؛ وبها كثير من chase‏ 
أوروبا لأجل استخراجهاء وكان رئيس هذه الجمعيات سابقًا موسيى هانت الأمريكانيء 
الذي كان قد أعطي من حكومة السودان أراضي كثيرة بشرط أنهم يزرعون القطن 
وغيره من النباتات المصرية وغيرهاء ويعوّدون السودانيين على العمل ويعرّفونهم طرق 
الزراعة» ولكنه وجد أن هذه الأراضي تحتاج إلى تعب شديد ومال كثير فتركها. 

ثم وصلنا بعد مدة إلى بلدة تسمى: تيكوء وهي أيضًا محاطة بسور عظيم مبني 
من الحجرء ارتفاعه ستة أمتار» وفيها من السكان نحو 55٠٠٠‏ نفس من أهلهاء ونحو 
٠‏ من اليابانيين القاطنين بهاء وهي أكبر بلدة بجنوب كورياء ولكني كرهت المناظر؛ 
لكونها ليست مختلفة» بل يشبه بعضها بعضًا ولعدم وجود الأشجار الكبيرة والأنهر 
الكثيرة التى تشرح الخاطر ويقربها الناظرء وغاية ما رأيته هناك من الأشياء المشابهة 
ما في مصر أنهم ينطلون الماء بالشادوفء Jeg‏ كل عشرة Jad‏ يوجد بيت صغير بجوار 
السكة الحديدية فيه خفر من العساكر اليابانية» وتوجد عساكرهم في جميع المحطات 
متسلحين كما وجدت عساكر المسكوف في سبريا ومنشوريا. 

والعساكر الذين هم في هذه المحال التي أعدت لهم مقيمون فيها بأولادهم وعائلاتهم» 
وعندهم (تلفون) موصل من كل نقطة إلى الأخرىء Uy‏ كنا باليابان كنا إذا رأينا أخشايًا 
جميلة ذات رائحة inb‏ أو أخشابًا عمارية كبيرة يخبروننا أنها من كورياء ولكننا لما 
bass‏ بها لم نجد فيها Grd‏ من ذلك في جهة الجنوب التي كنا بهاء ولكن ربما كانت 
هذه الأشياء في الجهات الأخرى التي لم نرحل إليها ولم نرها. 

ثم مررنا على Bab‏ تسمى: (سيكوان)» وهي Bab‏ مشهورة بالواقعة الحريية التي 
حصلت بين اليابان والصين في الحرب الأخيرة» وفيها نزل المدير الياباني الذي كان 
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المواسم عندهم 


USL,‏ معناء ووجدنا في انتظاره ما يزيد عن الثلاثين من اليابانيين وبعض عظماء كورياء 
وإن اليابانيين بالنسبة إلى Jal‏ كوريا أجسامهم نحيفة» وقاماتهم قصيرةء وقد قدمنا أن 
الكوريين في غاية من الضخامة وبسطة الجسم» ثم مررنا بعد ذلك على Bab‏ أخرى يقال 
لها (سويجن) فوجدناها كغيرها من هذه البلاد محاطة بسور عظيم» وهي مشهورة 
بحسن منظرها وحبها بالنسبة لما اشتملت عليه من الغابات والمياه والأنهار» وأخيرًا 
Glag‏ إلى (سيول) عاصمة كوريا وكان وصولنا إليها ليلد فلم نتمكن من رؤية شيء 
فيهاء وكان الترجمان في انتظارنا فسلمنا له الأمتعةء ووصلنا إلى الفندق Sus‏ إننا قد 


رأيناه قريبًا من Uy dhall‏ وصلنا إليه وجدنا صاحيه رجلا فرنسيًاء Uy‏ أرانا محاله 


صرنا فرحين مسرورين؛ حيث إننا قدد استرحنا من العناء يعد سفرنا عشرين ساعة: 
نصفها في البحر ونصفها في البر. 

Uys‏ أصبح ghall‏ وصى الترجمان على عربات (ركشه) يجرها الرجال» وتفسحنا 
بها في داخل البلدة» فوجدنا بيوتها قديمة» وكلها دَوَنٌ واحد» وكل بيوت الأعيان بها 
مُحاطة بسور وشوارعها واسعةء ولكنها غير منتظمة؛ وعساكر البوليس من الأهاليء وأما 
الضباط فهم يابانيون ورائحة الشوارع كريهة من رائحة المنازل المجاورة لهاء وسكانها 
نفس من أهلهاء سوى 5 آلاف من اليابانيين» وهي محاطة بسور عظيم ارتفاعه 
A‏ أمتارء وله A‏ أبواب منظرها في غاية الجمال يدخل فا St‏ كأنه داخل من سرداب 
تحت الجبل وفوقه منازل» وأكبر شارع فيها يسمى: شوروء By‏ وسط البلد بآخر هذا 
الشارع هيكل عظيم مصنوع من المرمر على طريقة الصناعة الصينية للمعابد وله اثنا 
phe‏ دورّاء ويقال إن هذا الهيكل قد أهداه saf‏ ملوك الصين إلى كوريا من نحو ٠٠١‏ 
din‏ ووجدنا أن أغلب الأهالي يجلسون ali‏ منازلهم ويشربون الدخان في أعواد أو 
يشربون أشياء أخرى من الخمرء ووجدنا الدكاكين قليلة» والذي يظهر أنهم ليس عندهم 
صنائع. 

وبعد الظهر قد Lad,‏ الترجمان في زيارة قبر أم الملك الحاليء فركبنا العربات الركشة 
الساعة الثانية بعد الظهرء Lb,‏ في أنحاء alll‏ وف أثناء مرورنا وجدنا كثيرًا من الأهالي 
سكارى حتى شيوخهم» ووجدنا جملة من الثيران مربوطًا بعضها بجانب بعضء ومحملة 
بالأخشاب التي يراد dgan‏ ويبقونها هكذا بحمولهاء ثم ينتظرون من يشتري منهم شينًا 
مما عليهاء ثم خرجنا من البلدء ودخلنا في غابات غير منتظمة» sary‏ ساعة من سيرنا 
قد وصلنا Syl‏ إلى قبر أم lll‏ فوجدناه في غاية البساطة» وهو موضوع على ASI‏ 
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مرتفعة» ويتوصل إليه بدرجات من حجر الجرانيت» ثم بعد انتهاء هذه الدرجات توجد 
مقعدتان؛ إحداهما Úra‏ والأخرى شمالًاء وبينهما حجر جسيم مكعبه متران» وبعد ذلك 
يرى القبر كسائر قبورهم» عبارة عن قبة من الطين عليها خضرة طبيعية» وعند رجوعنا 
قد مررنا على دكان لأحد الأمريكان يشتغل النحاس الأصفرء ويصنع منه ما شاء من 
أباريق وشمعدانات» وغير ذلك من الأواني؛ لأجل إرسالها إلى أمريكاء ثم ذهبنا بعد ذلك 
إل موق کیا كينا ولنش pate‏ شي ينوي النظار اك و وأعواد en‏ 
وليس فيها شيء جيدء ثم رأينا بيوت القناصل والأكابر» فلم نجد فيها ما يستحق الذكرء 
وأرونا باب السراي التي قتل اليابانيون فيها آم الملك الحالي؛ لكونها كانت تكرههم, 
وحبسوا أباه زوجهاء al‏ ابنه الملك الحالي هو الملك المطلق التصرفء وكانت العادة 
عندهم أن يتولى ابن alll‏ عند هرم culls‏ ويعمل الأشياء البسيطة من نفسه» فإذا عرض 
أمر مهم رجع فيه إلى الملك الأكبر الشيخ الهرم؛ لأنه Gia‏ التجارب؛ فهو أعرف بالأمور 
من الصغيرء ومع كون الملك الحالي يظهر الميل لليابانيين؛ فإنه حر في تصرفاته إلا أن 
سراياه محفوفة بالعساكر اليابانية. 

وقد أخبرنا أن الكوريين يكرهون اليابانيين» ويقتلون كل من قدروا على قتله منهم. 

ثم نظرنا في الطريق فرأينا dhe‏ من الأهالي بخيولهم يحملون لوازم الجيش 
الياباني» فأخبرنا الترجمان أنهم لا بد أن يكونوا قد قتلوا أحدًا من اليابانيين لأن عادة 
اليابانيين أنهم متى قتل الكوريون agio‏ أحدًا يشدّدون عليهم» ويسخرونهم في حمل 
لوازم الجيش بلا أجرة» Sy‏ من يتأخر منهم عن ذلك يضرب Gra‏ شديدًا Gol‏ 
والكرابيج» حتى يضطر إلى الحمل eye‏ مجبورًاء ورأينا غالب نسائهم يتقنعن بقناع 
كسائر نساء الأرياف في القرى المصرية والعادة العربية القديمة» ويلبسن السراويل وفي 
أرجلهن أخفاف باللون الأصفر أو الأحمرء وهن في غاية الحشمة والكمال. 

وقد تحادثنا مع Gale‏ الفندق» وأظهرنا له استغرابنا مما رأيناه من قذارة 
الشوارع والروائح الكريهة التي لا توجد في جهة أخرىء فأخبرني أن هؤلاء الناس في 
wale‏ من الكمل واا 5 الك كمد سارف ل كن ايرا ا يتدرو ald)‏ 
Ais‏ وتبقى هذه القاذورات حتى يجيء المطر فيقذفها إلى الخارج ولولا ذلك لبقيت 
طول الدهر. 

وقد So‏ علينا ونحن بالفندق خذر من خشب بهيئة كشك صغير محمول بأربعة 
رجال» ومغطى بجلد نمرء فسألنا aie‏ فأخيرنا صاحب الفندق أن clus‏ الأكاير هنا لا 
يخرجْنَ من جهة إلى أخرى إلا بهذه الحالة؛ eid‏ العربات في هذه الجهات عند الأهالي. 


المواسم عندهم 


clus dy‏ اليوم الثاني قد تأهبنا للسفر إلى Uy (Oe)‏ أخبرنا صاحب الفندق 
ف غر أن هزه السكة jaa‏ کا شو :من Uy alll‏ حزن الراك اک أن .3505 
Gud‏ مما عنده من المأكول بقدر مئونة يومينء فرأينا أنه لا مانع من ذلك» وأخذنا ما هو 
لازم» ثم توجهنا إلى المحطةء وركبنا القطار إلى (أنطونج)ء وقد كنا أخبرنا أن هذه السكة 
في غاية من الخوف؛ لكونها مملوءة من الوحوش الضارية والأسود الكاسرةء ولكنه بحمد 
الله تعالى ووقايته لم نجد Érd‏ مما أخبرونا به وخوّفونا منه» وغاية الأمر أننا كنا نمر 
على غابات صغيرة فيها كثير من الطيور البرية» وكانت السكة في غاية الأمن والزراعة 
بحالة أحسن مما رأيناه قبل ذلكء ولم نزل سائرين في أمان واطمئنان حتى وصلنا بعد 
٤‏ ساعة إلى (نيوريجي)» وهي آخر حدود كورياء وهي Bab‏ موضوعة على نهر (لبالو) 
المشهور في الحروب التي حصلت digas‏ وكان وصولنا إليها الساعة الحادية عشرة ليلًا. 

وحيث إن هذه البلدة ليس فيها فنادق كنا ملزمين بالضرورة أن نعدي النهر حتى 
cus‏ في (أنطنيخ)» فركبنا في مركب قديمة» وفيها اثنان من الكوريين يجذفان» وكنا 
عشرين ليس فيهم أحد من السواح سواناء والجميع من أهالي الصين وكوريا الذين لا 
يعرفون أي لغة أجنبية فلم يمكننا أن نتكلم معهم كما أنهم لم يمكنهم أن يتكلموا 
معناء وبقي هؤلاء البحارون يجذفون نحو ثلاثة أرباع ساعة بغاية الجهد حتى وصلنا 
إلى الشاطئ الآخرء ورآينا به سفنا تجارية كبيرة؛ حيث إن هذا النهر عميق dis‏ والذي 
وصلنا في هذه المسافة هو: مسابقتنا لسفينة أخرى كان يجذف فيها أربعةء ولولا ذلك 
لما وصلنا في Jal‏ من dela‏ ولكثرة ازدحام الشاطئ بالسفن كان مرسانا إلى جانب 
سفن كثيرة» ثم صرنا نتخطاها لأجل الوصول إلى البرء وبينما كان عزيزي علي بك رضا 
يتخطى من سفينة إلى أخرى إذ زلقت رجله فنزل في البحر» فحصل لي اندهاش عظيم؛ 
ورعب كثير؛ مخافة أن يكون قد حصل له شيء من الأذى» ولكن بفضل الله تعالى وحسن 
رعايته وملاحظته لنا بعين عنايته لم يصب بأدنى أذى؛ لأنهم نشلوه بسرعة زائدة 
ومهارة فائقةء ثم سرنا حتى وصلنا إلى الفندق الياباني» وعند دخولنا أمرنا ob‏ نخلع 
نعالناء ثم أرونا غرفا فيها كراسي فقط مفروشة بملاءات» وأخبرونا أنها هي المعدة للنوم 
عندهم» ثم إن صاحب الفندق وبناته أسرعوا بإحضار ملابس يابانية لأجل أن يلبسها 
عزيزنا علي بك حتى تجف ملابسه»ء وكان ذلك في منتصف الساعة الواحدة يعد نصف 
الليلء ثم أخيرنا صاحب الفندق أنه يلزمنا أن نكون متيقظين ومستعدين في منتصف 
الساعة السادسة صباحًا. 


الا 


الرحلة اليابانية 


وفي الصباح قد pas‏ صاحب الفندق واعتذر لنا لكونه أعطى كل ال محال المعدة للنوم 
pully‏ الموجودة بالفندق لوكيل جمهورية أمريكاء ثم تناولنا الفطورء وبعد ذلك خرجنا 
من الفندق» ومشينا حتى وصلنا إلى dhall‏ وهذه البلدة هي ابتداء منشوريا الجنوبيةء 
Uy‏ وصلنا إلى المحطة وجدنا بها رئيس السكة الحديدية التي توصلنا إلى مكدن gal‏ 
ينتظر وكيل الجمهورية الأمريكيةء وكان قد age‏ إليه أيضًا أن يقوم بخدمتناء فأخبرنا أنه 
قد jas‏ لنا نصف Us diye‏ حضر القطار وجدته أضيق من جميع القطارات الزراعية 
عندناء Uy‏ دخلنا العرية وجدناها مفصولة بساتر مثل الملاءة» ثم cle‏ جملة أناس؛ لأجل 
أن يسلموا على وكيل الجمهورية» ومن ضمنهم كثير من كبراء الصين قد حضروا بعربة 
بعجلتين تجرها بغلة, وقد تكلمنا عليهاء وأمامهم وخلفهم فرسانء وحمدنا الله تعالى؛ 
حيث إننا رأينا ضباطًا من اليابانيين مأمورين بوجودهم معناء وسررنا بذلك؛ حيث 
إنهم كانوا قد أخبرونا أن بالطريق لصوصًا يوقفون القطار ويسلبون الركاب» ويمرورنا 
بمنشوريا رأينا أن الزراعة أكثرها من الذرة ولكنها أحسن من زراعة الكوريين؛ لأن أهل 
منشوريا لهم همة وعندهم اعتناء كثير بأمر الزراعة» ويظهر عليهم الثروة؛ GY‏ يوجد 
عندهم مواش كثيرة خصوصًا البغال الكبيرةء والحمير الجيدة العالية. 

وفيها كثير من الجبال التي تتخللها ينابيع المياه والأشجار الجميلة» وكان القطار 
يسير بنا في مرتفع من الأرض حتى أنه في بعض الأوقات يكون صاعدًا إلى أعلى جبل 
فيسير سيرًا بطياء بحيث إنه لو ماشاه الراجل لسابقه» والسبب في ذلك أن هذه السكة 
كان أصل وضعها؛ لأجل حمل اللوازم الحربية في حربهم الأخيرة للموسكوفء ولم تكن 
مجعولة للمسافرين والسواح» وكان عملها بوقت قصير لضرورة احتياجهم إليها في وقت 
مخصوصء فخوفا من ضياع ذلك الوقتء وكونهم يأخذون زمنًا طويلًا في قطع الجبال 
ومرور القطار من النقط التي يلزم أن يمر منها؛ جعلوه يمر من أعالي تلك الجبال 
مؤقتًا لانتهاز duo All‏ وجميع الأزهار الموجودة على تلك الجبالء رائحتها ذكية وألوانها 
جميلة؛ ولذلك كان يوجد عليها كثير من أجناس الفراش المختلف الأشكال والألوان» وكان 
منظرها Shem‏ خصوصًا الأزرق منها. 

ووقف القطار في محطة صغيرة نحو ساعة؛ لكونه كان أمامه قطار آخر يحمل 
بضائع خرج عن السكة الحديديةء فتعطل السيرء فاسترحنا وأكلنا ads‏ مما كنا أخذناه 
من الفندق» ثم سار القطارء Uy‏ كان يأخذ في الصعود إلى الأماكن المرتفعة كنا نرى 
مناظر جميلة تشبه مناظر بلاد سويسراء ثم وصلنا في منتصف الساعة السابعة قبيل 


VY 


المواسم عندهم 


الغروب إلى بلدة تسمى: (ساهوكو)ء فنزلنا فيهاء ووجدنا بها فندقا صغيرًا BLL‏ وبعد 
الأكل مما كنا قد أحضرناه معنا - وكان ليس بجید - قد فرشوا لنا مراتب على paa‏ 
وأعطوا كل واحد غطاء. Uy‏ أصبح الصباح أسرعنا إلى المحطة» وكان مناظر السكة 
كمناظر الأمس» إلا أننا سرنا إلى طريق gel‏ حتى صار القطار يتدرج في الارتفاع إلى 
٠‏ متر. 

وبعد الظهر بارحنا الجبال» ودخلنا في أودية أراضيها مزدانة بالزراعة» وبها كفور 
صغيرةء وبعد مدة قد رأينا سور المدينة» ثم مررنا على محطة تسمى: (فوشن) فيها 
معادن فحميةء وبعد phe‏ دقائق منها قد وصلنا إلى محكة (مكدن) فرأينا فيها ÈS‏ من 
اليابانيين والصينيين والأمريكانيين في انتظار وكيل الجمهورية» ووجدنا ols‏ الفندق 
وبعض خدم معه» فسلمناهم ما كان معنا من الأشياء sary‏ خروجنا من المحطة قد 
رأينا كثيرًا من العربات ذوات العجلتين تجر كل واحدة منها dis‏ فركبنا في عربة 
تابعة للفندق يجرها Glee‏ وهناك قد رأينا عربتين من عربات الموسكوف يظهر أنهما 
متروكتان من مدة ما كانوا في موكدنء ورأينا عساكر البوليس هناكء وفي أيديهم عصي 
سميكة مثل الهراوة» وملابسهم عسكريةء إلا أنهم يرسلون شعورهم على ظهورهم 
مجدولة؛ والسكة الموصلة من المحطة إلى البلد واسعةء وهي في غاية النظافةء وفيها ترام 
كهربائيء ورأينا ثكنات عساكر يابانية» ورأينا أن هذه البلدة أغلب سكانها من اليابانيينء 
وبعد ذلك مررنا من باب البلد الكبير ودخلنا إلى البلد الأصلي فوجدنا به دكاكين ARS‏ 
ويظهر أنهم مشغولون بالصنائع» ولم نزل كذلك حتى وصلنا إلى الفندق» فوجدناه بيا 
pis‏ وكان ظننا أننا نجد فندقا Gos‏ مستوفيًا؛ Gus‏ إن هذه البلدة هى العاصمةء 
ورأينا اليابانيين يشتغلون بوضع أنابيب المياه والسلوك الكهريائية, والتلفون في هذه 
البلدة. 

Uy‏ كنا في أقوام كلهم بعيد عن المدنية كنا غير مطمئنينء وباعتهم كلهم يعلنون 
بأجراس صغيرة أو يصفرون بصفارة. 

By‏ الصباح قد أرسلنا عزيزنا علي بك بورقة زيارة منا إلى قنصل إنجلترا؛ لأجل أن 
نحصل على تصريح بزيارة المقابر والآثار الملوكية» فلما أخبر بذلك» وأعطيت له الورقة 
doy cle‏ الزيارةء فرأيناه رجلا كبير السن في GE‏ من الكمال والأدب» وله في هذه 
الجهة By diw ١١‏ أسرع وقت قد حصل على التصريح» وأرسله لناء فاستصحبنا lps‏ 
الفندق بصفة ترجمان؛ لكونه يعرف بعض اللغة الألمانيةء وتوجهنا لزيارة المقابر والآثار 


vy 


الرحلة اليابانية 


الملوكية الشهيرة» ثم وصلنا بعد GV‏ أرباع dele‏ إلى بستان كبير» وروض طبيعي 
blaa‏ (بدرابزين)» والمسافة التي قطعناها نحو ثمانية أميال» By‏ آخر السير قد Glag‏ 
إلى bil‏ كبير وبه باب كبير LET‏ فخرج die‏ بعض الحرسء وطلبوا منا أن نريهم 
الإذن» Uy‏ تحققوا منه أذنوا لنا بالدخول» فدخلنا ووجدنا طريقا مرصوفة بالبلاط؛ وعلى 
جوانبها أشجار جسيمة من giall‏ ومن هذه الطريق قد Glag‏ إلى باب آخر كبيرء 
Uy‏ دخلنا die‏ إلى بساتين رأينا طريقين متقاطعين ويجوانبهما صور أغلب الحيوانات 
ذوات الأربع من الحجرء وكل جنس أمامه ما يماثله» ثم وصلنا إلى معبد له عدة olisb‏ 
بعضها فوق بعضء وأخبرنا أن هذا المعبد هو محل استراحة الملك ومقابلته ورأينا 
في وسط الحجرة كرسيًا Gus‏ معدا لجلوس الملكء ثم رأينا معبدًا آخر مجعولًا لحفظ 
الوصايا فيه وهو عبارة عن قبة من الآتربة المتراكمة كما في كورياء وكانت المناظر ذات 
بهجة تسر منها النفوسء وتنشرح الصدورء وحيث إن هذا المحل فيه كثير من الأشجار 
والأزهار والمناظر الجميلة؛ فإن السواح كانوا يهرعون إليه في كل يوم tol‏ ويقضون به 
جميع اليوم» وحيث إننا قد أخبرنا أن هذا المعبد هو أحسن من جميع المعابد الأخرى التي 
تبعد ٠١ gais dic‏ ميلاء Lily‏ لم نكن في اطمئنان تام قد اكتفينا بزيارته» واستغنينا 
به عن cone‏ ولم نكلف نفسنا تحمل مشاق السير لزيارة غيره Gots‏ جدوى؛ حيث إنه 
أرفع منها شانًا وأحسن بنيانًا. 

clus By‏ اليوم الثاني من إقامتنا بهذه العاصمة قد توجهنا لرؤية سراي الملكء 
وهي على نحو عشر دقائق من النزلء Ug‏ وصلنا إلى بابها وجدنا ٠١‏ زوجًا من النشارين 
ينشرون GLAST‏ عمارية كبيرة للسرايء والظاهر أنه كان بها بعض عمارات» وقد GÉL‏ 
على بابها dey‏ من العساكر» وطلب منا أن نريه ورقة الإذن بالدخولء فأريناها له 
فأذن بالدخولء فدخلنا من الباب» فوجدنا من داخله حجرة لمستخدمي السراي» ووجدنا 
الكاتب الخصوصي لوالي منشورياء واسمه (هوسي)» ورأيناه يتكلم باللغة الإنجليزية 
وقال لنا أنه لأجل توصية القنصل؛ يطلعنا على جميع الذخائر الملوكية الموجودة هناء 
ثم أخذ يفتح لنا أبوابًا كانت مختومة بالشمع الأحمرء فاطلعنا على أشياء كثيرة» وأول 
ما اطلعنا عليه قبعة من الذهب والفضةء وهذه القبعة كان يلبسها الملك وقت الصيدء 
وهي مكللة بالأحجار النفيسةء ثم أرونا زهريات ومحابر من حجر اليشم» وأرونا GAS‏ 
من أسلحة الملوك القدماء وسيوفهم وملايسهم: ورأينا جملة من غقود اللؤلق والمرجان: 
cules‏ أن المرجان كان محبويًا pasie‏ ومرغويًا لهم هو وحجر أزرق هناك يسمى: 
كركهان. 


vé 


المواسم عندهم 


ثم توجهنا إلى حجرة أخرى فوجدنا بها aS‏ من الأواني الصينية على اختلاف 
أشكالها وألوانهاء وأغلبها ملوّن باللون الأبيض والأصفر والأزرق» وكلها أوان عتيقة قد 
مضى عليها مدة مديدة من الزمان» ودخل صناعها في خبر كانه وأكراتها دا له :» 
Aiu‏ ومما رأيناه من المشابهة بين صنائعهم وبين الصنائع الأعجميةء يمكننا أن نحكم 
أنه لا بد أن يكون قد وجد بينهما ارتباط فيما تقدم من Sly GLI‏ هذه الأواني 
جمعت من الأشكال الغريبةء والنقوش العجيبة ما لا daa‏ تحت حصرء ويعجب ذوق 
كل إنسان» ومن أحسن ما رأيناه آنيتان ملونتان بلون واحد يظهر فيه ألوان BAS‏ 
ولهما من المدة نحو ۷٠١‏ سنةء وهذه توجد الآن في أوروبا ويزعمون أنها من اختراعاتهم 
الحديثةء ولما رأينا هذه التحف النفيسة والمصنوعات العجيبة لم نندم على عدم شراء 
شيء مما رأيناه في اليابان؛ لأنه لا يعد Grd‏ بالنسبة U‏ رأيناه في هذا المحل. 

وبعد ذلك قد دخلنا للتفرج على السراي فوجدناها مدهشة Glas‏ ووجدنا فيها 
قاعة تسمى: قاعة العرش» وفي وسطها كرسي مصنوع من الخشب الحفرء ويه نقوش 
ذهبية بارزة في غاية البهجة والجمال» وهو موضوع مدرج مرتفع» ارتفاعه درجتان 
وعليه مظلة كبيرة» وعلى شمال هذه القاعة أماكن متفرقة مجعولة لسراري الملك» وعلى 
اليمين مساكن كلها تابعة لزوجة الملك وحواشيهاء ولها برج في غاية الجمال مطل على 
البلدء وعلى السراي رأينا ale‏ الأسرة الملوكية منشورًا وله من المدة ٠٠١‏ سنةء وهو Jof‏ 
ale‏ استعملته الأسرة الملوكية الحالية» ومن معتقداتهم تعظيمه وإجلاله وتقديسه» حتى 
بلغ من احترامهم له أنهم لا diguas‏ ويعتقدون أنه مقدّس لا يمسء والملك لا يحضر 
لهذه السراي إلا إذا حدثت حوادث مهمة في عاصمة باكين» وخاف على نفسه الهلاكء 
وحيث إن الأسرة الحاكمة أصلها من منشوريا فيحصل للملك اطمئنان عظيم إذا وجد 
فيها. 

وقد حصل لنا سرور كثير من زيارة هذه السرايء ومما رأيناه بها من الأشياء 
الكثيرة التي رأيناها بها تستحق التفرج عليهاء والسعي من بعيد الأقطار إليهاء وعند 
خروجنا قد استفهمنا من الكاتب عما يلزم إعطاؤه للخدم من النقود فأكثر الرجاء أني 
لا أعطيهم كثيرًا؛ لأنهم يسكرون بما يأخذون»ء وفهمت من كلامه أن الإنسان يعطيهم ما 
شاءء فأعطيتهم ما قسم الله cag!‏ وكلفته أن يبلغ سلامى إلى الوالي» ثم انصرف وانصرفنا. 

وبعد الظهر قبل السفن قد توجهنا إلى القنصل؛ لأجل إبذاء. شكرنا له بالنسبة 
لاهتمامه بشأننا وعنايته بنا. 


الرحلة اليابانية 


Uy‏ جاءت الساعة السابعة توجهنا إلى المحطة؛ لأجل ركوب القطار الذي يوصلنا إلى 
خربين فوجدنا بها رجلا يسمى: ولسن» وهو رجل في غاية من الظرافة واللطافة» أصل 
والده إنجليزي وأمه هندية» وقد cle‏ لوداعنا من قبل القنصل» وهو وكيل لجملة IS pb‏ 
سكك حديديةء وقدم لنا ناظر dhall‏ وأخبرنا أنهم حجزوا لنا ديوانًا LOLs‏ بناء وأخذ 
يخبرنا بالتقدم السريع والترقي الهائل الحديث الذي حصل في منشوريا وكوريا على يد 
اليابان» وأنهم أصبحوا يسابقون الأوروبيين في التجارة والصناعة وغير ذلك» وأخبرني 
أن له مدة VE‏ سنة في ouall‏ وأنه يعرف أن يتكلم بلغتهم ويكتب ٠٠٠١‏ حرف من 
حروفهاء ولكن الذي وصل إليه من الكتابة لا يؤهله أن يكتب Giga‏ رسميًا؛ GY‏ الذي 
يلزم لمن يريد GUS‏ جواب رسمي هو 5٠0٠٠١‏ حرف. 

Uy‏ أخبرته أنى كنت أريد التعرف ببعض المسلمين» oly‏ القنصل لم يرشدنا إلى 
ذلك aly tulad‏ متاس وال gf‏ عرفف ذلك E‏ أن اريك IRIS‏ م 
ثم أخبرني أن في مدينة مكدن جامعًا وأكثر من ٠١‏ آلاف مسلم صينيء وأن أغنى 
تجارها من المسلمينء فأخبرته أني كنت أود أن أعرف أنهم يقرءون GLE‏ ويقيمون 
الصلاة بأي glad‏ فوعدني أنه يخبرني عن ذلك كله بجواب يرسله YU}‏ بخربين» وفي أثناء 
هه السادكة Seale a‏ رفيا Gls. Ganga‏ من E cist diel‏ 
في سائر الدنياء فسافرنا SL!‏ وكانت المسافة 1 ساعات لغاية محطة (شانشون)» وهى 
نهاية الخط اليابانيء ومبداً الخط الروسي بعد الحرب الأخيرة» ووجدنا أن البلاد في غاية 
الالتفات إلى الزراعة» وأنهم يقومون إليها وقت الفجر بكل همة ونشاط؛ ولذلك كانت 
زراعتهم في LUE‏ من الجودة وأرضهم في LUE‏ من القوةء وأن المأكولات لكثرتها رخيصةء 
وكذلك الطيور واللحوم والأسماك بالنسبة لانتظام سككها التي تسهل وصول جميع 
الأشياء إليها من جهة إلى أخرى بدون بطء ولا مشقة» ووجدنا في القطار بعض المغول 
فرأيناهم حالقين رءوسهم» ومرسلين لحاهم كالعادة العربية» والحالة الإسلامية» وهؤلاء 
كانوا راجعين من زيارة والي منشورياء ومن محطة شانشون قد LS)‏ قطار السكة 
الحديدية الموسكوفية» ولم نزل سائرين حتى وصلنا إلى خربين سالمين آمنين مطمئنينء 
فحمدنا الله على حسن رعایته» وجميل عنايته. 
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في الكلام على اليابان وكوريا ومنشوريا وأحوال أهل تلك البلاد (أما اليابان) فهي 
إمبراطورية واسعة الأرجاء مكونة من مجموع جزائر يبلغ عددها نحو ۲۸٠١‏ جزيرة 
وموقعها بالشرق الأقصى لآسيا شرق الصين في المحيط الهادي» ومكونة فيه شكلا هلالياء 
ومساحتها ٤٠٠٠٠٠١‏ كيلو متر مربع» Lasang‏ شرقا المحيط الهادي» Gods‏ بحر اليابان 
وبوغاز كورياء Weds‏ بحر أوخوستك ويوغاز البيروز» ging‏ المحيط الهادي» وهي 
بلاد جبلية كثيرة البراكين والزلازل» تمتد في شاطئ جزائرها الشرقي سلاسل Jha‏ 
شامخة متصل بعضها ببعض ومخترقة لبعض تلك الجزائر» وفي قمم هذه الجبال كثير 
من البراكين» بعضها ساكن ويعضها متحركء ولا تمر سنة من السنين إلا وينفجر 
فيها بعض البراكين فتحصل الزلازل التي Laks‏ منها Sloe‏ عظيمة وخسائر جسيمة: 
والسهول فيها ضيقة ونادرة» وشواطتها كثيرة التعاريج والخلجان» وأشهر خلجانها 
خليجا SHEE‏ وكاجوزيما بجزيرة كيوسيوء وخليجا أوزاكا وطوکیو بنيفون» وخليج 
هاكودادي بجزيرة gi‏ وبين كيوسيو وسيكوك ونيفون بحر يسمى: البحر المتوسط 
الياباني» وأنهارها صغيرة وقصيرة؛ بسبب إحاطة المياه بها من كل جانب وتشعب 
الجبال فيها طولًا وعرضًاء وأطول أنهارها لا يزيد عن ٠٠١٠‏ كيلو متر. 

وجوها معتدل غير أنه في الجزائر الشمالية ذى برد قارس؛ لأنه يأتي إليها تيار 
قطبي شديد البرودة» وهو في الجنوب والشرق كثير الحرارة؛ GY‏ يمر بهما ريح بحري 
Sle‏ يسمى عندهم: كروسيو؛ أي الريح الأسود. والمطر يهطل عندهم كثيرًاء ويكثر الجليد 
في الشتاء على شواطئ الجزر المطلة على البحر الياباني» وأرضها قابلة للزراعةء فيزرع 
فيه Sabai delay‏ الناوية و لخا ولذلك' كذرت: Lesa‏ أنواع أشجار الفواكه» والزهورء 
والثمرء والحبوب» والصنوبرء والخضرواتء والتوت (لتربية دود القز)ء وقصب السكرء 
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والشايء والأرز وهو أشهر زراعتهاء وهي تشتمل أيضًا على غابات كثيرة ومراع طبيعية 
شهيرةء وفيها معادن كثيرة؛ ففيها مناجم الرصاص والنحاس والحديد والكبريت والفحم 
الحجري» ويوجد فيها قليل من الذهب والفضة. 

وأما صناعتهم؛ biai‏ عنها ولا حرج؛ إذ هي المملكة الوحيدة التي تقدّمت في 
Label Kiz ical‏ عن المصنوعات الأجنبية؛ بل إنها زاحمت دول أورويا في أسواق 
الشرق» ومن مصنوعاتهم الأدوات الدقيقة من صمغ الك» وخشب البنبى» والخزف 
الدقيق» والورق» والأقمشةء والمنسوجات القطنية والحريرية بأنواعهاء وسبك المعادنء 
وعمل الأسلحةء إلى غير ذلك من المصنوعات الكثيرة. Lely‏ التجارة؛ فقد اتسعت عندهم 
is‏ لتقدم صنائعهم حتى صارت تقدر صادراتها بمبلغ Ye‏ مليون جنيه في السنةء 
ووارداتها بمبلغ YA‏ مليوناء والطرق التجارية داخل هذه البلاد كثيرة وجميلة تحيط 
بها الأشجارء والسكك الحديدية منتشرة فيها وآخذة في الامتداد والزيادة» وعدد سكانها 
يبلغ ٠‏ نفس من الجنس الأصفرء وهم من عناصر مختلفة» ويقال إن أصلهم 
من جزائر ماليزيا أو من الصينء وإنه لا يمكن أحدًا إنكار ما وصلوا إليه من التقدم 
والحضارة» وحسن بلادهم» وجمال مناظرها الطبيعيةء إلا أنه لا يزال فيهم شيء من 
الخشونة في معاملة الأجانب الموجودين بينهم» حتى أن السائح يبقى مدة إقامته عندهم 
غير منشرح الصدرء ولا مطمئن الخاطر» ويحصل له ضجر وتألم من كثرة ما يراه 
من سكوتهم dic‏ وعدم نصيحتهم له وإبدائهم له خلاف ما يبطنون» وهذه الحالة قد 
جاءتهم من كثرة تمسكهم بالوطنية زيادة عما ينبغي» حتى ظنوا أن من جملتها عدم 
النصح للأجنبي مهما كانت حالته» وهم قوم يحبون النظافة» ويتفانون في حب الوطنء 
وجميع عوائدهم وأمورهم تشبه الأمور الإسلامية» والمرأة منقادة للرجل تمام الانقياد 
كالعادة العربية والسنة الإسلاميةء وهن في غاية المحافظة على أنفسهن بخلاف النساء في 
أوروبا. 

وبهذه البلاد دينان: الشنتوية» وهي الديانة الأولى لليابانيين» وهي مبنية على عبادة 
أرواح الموتى وقوى الطبيعةء ثم البوذية وبها نفر قليل من المتنصرين الكاثوليك أو 
البروتستانت الذين أدخلهم في النصرانية المرسلون بعد جهادهم المدة المديدةء والأعوام 
العديدة» وقد امتاز اليابانيون بحرية الفكر وذكاء danill‏ فلو وجدت بعثة إسلامية 
وذهبت إلى تلك البلاد لوجدت آذانًا صاغية وقلوبًا واعيةء وأمكنها أن تدخل كثيرًا منهم في 
الديانة الإسلامية؛ لما اشتملت عليه هذه الشريعة الغراء والملة السمحة مما يرشد الإنسان 
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إلى مكارم GLI‏ وجميل الصفات حتى يفوز بخيري الدنيا والآخرةء وهذا oly‏ كان 
أمرًا Gob‏ قد أمر به الله تعالى في قوله — جل شأنه: Gh Gp‏ يدُْونَ إلى 
cil‏ وَيَآمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ tf Salle‏ فإنه قد جرت العادة في slale‏ الإسلام 
— سيما المتأخرين منهم - أنهم لا يتعبون أنفسهم للانتقال من جهة إلى أخرى لنشر 
الشريعة الإسلاميةء وبث التعليمات الدينية كسلا منهم Gay‏ للراحة أو Ligd‏ على أنفسهم 
أو لقلة ذات يدهم؛ ولذلك لا يتوهم متوهم أنهم يرحلون إلى هذه البلاد البعيدة ويقضون 
بها الأعوام العديدة كما فعل هؤلاء المرسلون» وغاية ما يتوهم أنه لو قام فريق من 
متعلمى المسلمين في الهند أو الصين لقريه منهم وسرعة التفاهم بينهم لأمكن تعليمهم» 
slid‏ هه الأمة العظيمة كلها أو جلها إسلاميةء ولا يخفى ما في ذلك من جميل الفوائد 
التي تعود على المسلمين بالخير العميم والنفع العظيم. 

وهذه البلاد مشتملة على كل ما يمكن الاحتياج إليه من معادن ومعاملء وغير ذلك 
مما سبق الكلام عليه» حتى لو فرض وانقطعت عنها الواردات من جميع الجهات لأمكنها 
أت هة جما فنحها SUE Soa)‏ .ومن تحصن olga Es‏ النامن Saal‏ 
غاية البساطة والحشمة: ولا يهمهم الافتخار بسفاسف الأمورء أو التظاهر في الملابس 
الفاخرة Gaul,‏ بأنواع الحلي الزائد عن الحاجةء بل إن غاية افتخارهم هي خدمة بلادهم 
والمحافظة على عوائدهم وأوطانهم» وهم مجبولون على حب العمل فطرة الله التي فطرهم 
عليها؛ ولذلك تراهم sls‏ في حركة ونشاط يعملون أعمالهم بغاية السرعة والدقة» مع 
أنهم ليسوا ضخام الأجسام» وقلما يوجد في وجوههم شكل جميل. 

وحكومة اليابان إمبراطورية دستورية أقيمت في ١١‏ فبراير سنة VMA‏ على نسق 
النظام (SUSI‏ — كما قدمناه ‏ فهلل لها الشعب الياباني» واستقبلها بالفرح والسرورء 
واتخذ يومها عيدًاء ويقال للإمبراطور (ميكادو)» وبيده السلطة التنفيذية والتشريعية, 
ويساعده في القيام Logs‏ مجلسا نوّاب وأعيان. 

وقد أوتيت أمة اليابان حرية القول والدين والجرائد والاجتماعات مع اتخاذ بعض 
الاحتياطات. 

وتاريخ ارتقاء هذه البلاد أنها اكتشفت سنة ١6٠١‏ ميلادية» ودخلها البرتغاليون 
سنة ١55٠‏ بحجة الاتجار فيهاء وطردوا منها سنة VIVA‏ ومن ثم منع دخول الأجانب 
فيهاء وقي سنة ١857‏ اضطرت اليابان أن تعقد معاهدة مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
فأرسلت الدول سفراء لها في gun‏ وكانت دولة اليابان في قديم الزمان دولة ضعيفة 
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قامت فيها الحروب الأهليةء ولم يستتب فيها الأمن للعاظة المالكة إلا في سنة VAVV‏ بعد 
ثورة عظيمة وحوادث طويلةء ومن ذلك الحين أخذت في الترقي السريع» وفي ١١‏ فبراير 
سنة ١1885‏ أقيمت فيها الحكومة الدستورية على النظام الحالي» وأخذت في التقدم de pus‏ 
غريبة قد اندهش منها العالم أجمع. 

Lely)‏ كوريا)؛ فهي LAI‏ مملكة بالشرق الأقصى laias‏ شرقًا بحر اليابان» وغربًا 
وجنويًا البحر الأصفرء وشمالًا منشورياء وهي جبلية الأراضيء لكنها خصبة تعلو قمم 
جبالها الثلوج Ladle‏ وبها أنهار صغيرة يصب أكثرها في البحر الأصفرء وهي عزيزة 
المياه خصوصًا في أنحائها الجنوبية» وعدد سكانها نحو أحد عشر مليونًا من الأنفس» 
وهم من أصل مغوليء وكلهم في غاية من بسطة الجسم وطول القامة» وتظهر عليهم 
القوة والشدةء وعلى مشيتهم العظمة كأنهم كلهم عظماء ولكنهم بعكس اليابانيين في 
جميع صفاتهم الممدوحة؛ لأنهم في غاية الكسلء وليس لهم بحرية Aled‏ ولا طرق 
زراعية ولا عمومية» ولا سكك حديدية سوى خط واحدء وليس pasic‏ صنائع» وأغلب 
أراضيهم قحلة وغير منتظمة السكك» وهم في GLE‏ بطء AS jal!‏ والذي سمعناه عنهم 
أنهم قد حببت إليهم الشهوات النفسانيةء فهم يشترون أولاد الفقراء ذكورًا وإنانًا من 
سن العشرة إلى العشرينء ويبقونهم في خدمتهم وملاذهم الشهوانية» بدون التفات إلى 
أي عمل يعود على البلاد بالتقدم والسعادة. 

وكانت قديمًا تحت سيادة الصينء ثم تخلصت منها عقب الحرب اليابانية الصينيةء 
ثم أتتها روسيا ووضعت عليها شبه حمايةء واستلمت مفاتيح خزائنها ووضعت ماليتها 
تحت مراقبتهاء وعينت عدة ضباط لتنظيم جيشهاء وصارت سياستها مساماة gall‏ 
والتماس رضا روسياء واتباع مشورتهاء ثم بعد تمام الحرب الروسية اليابانية وانتصار 
اليابان على روسيا ورجحانها عليها؛ صارت كوريا بموجب المعاهدة الصلحية التي تمت 
بينهما تحت سيادة اليابان Cle‏ وسياسيًا لا يعارضها أحد في إدارتها ولا مراقبتها ولا 
حمايتها. 

Lely)‏ منشوريا)؛ فهي واقعة في شمال كوريا وفي الجهة الشمالية الشرقية من سور 
الصين الشهيرء وهى كثيرة المعادن جيدة الترية إلا أن أغلب أراضيها صحراء جرداء أو 
جبال صخريةء وهي شديدة البرد HES‏ والحر dána‏ وأكثر أهلها le,‏ ويقال إنهم من 
أصل مغوليء وعاصمتها مدينة مكدن التي يعتبرها الصينيون مقدسة وبها مقابر الأسرة 
الملوكيةء وقد سبق الكلام عليها. 
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وكانت منشوريا قد وقعت في قبضة روسيا بالسكة الحديدية الذاهبة إلى بور أرثر؛ 
وذلك أنه بعد الحرب اليابانية الصينيةء وغلبة اليابان للصين صغرت الصين في عيون 
الغربيين» وامتدت أطماعهم إليها بعدما كانوا يهابونهاء فتقدمت ألمانيا واحتلت ثغر كياو 
وتشاو بدون أدنى معارضة» وتبعتها روسيا فاحتلت بور أرثرء واحتلت إنجلترا ثغر 
واي هاي وايء ثم لم يسكن جأشها إلا وقامت ثورة البوكسر سنة ONY VY‏ التي ابتدأت 
بقتل المرسلين المسيحيين» وتداخلت الدول بجيوشهاء واضطرت guall‏ أن تتنازل عن 
جملة امتيازات تزيد نفوذ الغربيين فيها وتقوي مطامعهم» إلا أنه بعد الحرب اليابانية 
الروسية قد أخذت نوع انتعاش؛ حيث إن المعاهدة التي أبرمت بين اليابان وروسيا ردت 
لها منشورياء ومنعت التعرض لها؛ إذ إن هذه المعاهدة قد تمت على المواد الآتية: 
المادة الأولى: عود السلم والوداد بين الدولتين والرعيتين. 
الثانية: اعتراف روسيا بسيادة اليابان في كوريا ulug le‏ وعسكريًاء وعدم 
معارضتها في إدارتهاء ولا في حمايتهاء ولا مراقبتهاء ويبقى للرعايا الروسيين حق 
التمتع في كوريا طبقا للقوانين المخولة لهم في سائر مشروعاتهم كغيرهم من بقية 
الرعايا. 

الثالثة: جلاء روسيا واليابان عن منشوريا las‏ مع eli‏ حقوق الشركات والأشخاص 
فيها آمنة من المس. 

الرابعة: تعهد الدولتين بعدم التعرض لحكومة الصين في عموم مصالحها في منشوريا 
تجارة وصناعة. 

الخامسة: نقل الحقوق التي كانت لروسيا في بور أرثر ودالتي والأراضي المجاورة لهما 
إلى اليابان» مع بقاء احترام الحقوق التي اكتسبها الروسيون وصونها هناك. 

السادسة: تقسم سكة حديد منشوريا بين الروس واليابان في كوانغ تسنع تسيء ولا 
يجوز استخدام قسمي هذه السكة إلا لغرض تجاري أو صناعي» مع صيانة حقوق 
الروسيا المبرمة سابقاء وتكتسب اليابان ملكية المناجم التى يمر عليها قسم السكة 
الحديدية الخاص بها. 

السابعة: تنازل الروسيا عن جزيرة سخالين إلى الدرجة الخمسين والجزائر اللاحقة 
بھا. 

الثامنة: تعهد الطرفين بتجديد المعاهدة التجارية التى كانت بينهما قبل الحرب. 
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التاسعة: تعهد الروسيا ob‏ تمضي GLSI‏ مع اليابان على حقوق الصين الممنوحة 
لليابانيين في الواة البخرية اقات لروسيا ... إلى آخر ما جاء في هذه المعاهدة التى 
من من ماو ا ا ال منوا ف مد اه l Dee‏ 
Lely‏ الصينيون؛ فإنه يظهر على أمرائهم الأبهة والعظمة وضخامة cell)‏ كما أنه 
يظهر على وجوههم علامات الذكاء والفطنة. 
وأما الفقراء منهم؛ فقد حبب إليهم العمل بحالة لا تكاد توجد في غيرهم من سائر 
أنواع البشر؛ ولذلك قد ذاع cles agina‏ شهرتهم في سائر أنحاء الدنياء حتى أن أغلب 
المعامل في الجهات التي لا يمكن الأوروبي أن يعيش فيهاء يجعلون جميع عمالها من 
الصينيينء لما age‏ فيهم من القدرة على تحمل المشاق» والرضا بالأجر القليل» وعدم 
إثارة الفتن والقلاقلء والصبر على كل ما لا يمكن غيرهم أن daai‏ ويصبر dale‏ والذي 
سمعناه agic‏ وشاهدناه منهم أنهم في GE‏ من dally GLY‏ والصيانة» والضبط 
في الحساب إلى غير ذلك من الصفات التي يفتخر بها ذوو الألباب؛ ولذلك ترى جميع 
(البنوك) الأوروبية والمحال الكبيرة التجارية باليابان وكوريا والصين لا يقوم بحسابها 
أحد إلا الصينيون؛ لكفاءتهم ومهارتهم وأمانتهم» هذا فضلًا عن شهرتهم في الصنائع 
العديدة والأعمال النافعة المفيدةء وأنهم هم الذين كانوا Goss‏ في نشر كثير من الصنائع في 
البلاد المجاورة لهم كاليابان وكورياء والذي سررت GAS die‏ أن المسلمين منهم منظور 
لهم بعين الوقار والعظمة والاعتبار؛ لحزمهم وهمتهم وبأسهم وثروتهم» فإنهم في ثروة 
تامة ونعمة dale‏ ولهم تجارات واسعة في أنحاء تلك البلاد الشاسعة» ومصانع كثيرةء 
ومعامل شهيرة» ومع ذلك فإنهم لا يألون lage‏ في إدخال كثير من أهل تلك البلاد في دين 
الإسلام؛ ولذلك لا يزال sae‏ المسلمين عندهم KaT‏ في الزيادة والنماء؛ بهمة هؤلاء العظماء 
الذين قاموا مقام العلماء في هذه الخدمة الجليلة والمنقبة الجميلة. 
ثم لا يخفى على القارئ أني في سياحتي هذه قد مررت على بلاد الروسياء وعند 
مروري عليها وجدتهم قد فاقوا غيرهم في حسن المعاملةء وجميل المجاملة؛ لأن ما حصل 
لنا منهم من الإكرام لا يمكن أن تعبر عنه ألسنة الأقلام؛ لأنه لم يحصل مثله من أي 
دولة من Youll‏ والذي pales‏ إلى ذلك هو التوصية علينا من سفير روسياء LS‏ أوصى 
غيره من السفارات الأخرى الموجودة بمصرء ولكن الروسيون قد بالغوا في الترحيب 
والتكريم والإجلال والتعظيم, إلى حد قد بلغ الغاية ووصل إلى النهايةء وهذا آخر ما أردنا 


كتابته من رحلتنا هذه والحمد لله Sol‏ وآخرًا؛ حيث لَحَظَنا بعين عنايته؛ ŠB,‏ بحسن 


AY 


ممم له 


رعايته» فسرنا آمنين» ورجعنا إلى أوطاننا سالمين» وعلمنا ما لم نكن نعلم من أحوال تلك 
البلادء وما أودعه الله فيها من أسرار الكائنات» وغرائب الموجودات بحوله وقوته» وتوفيقه 
ومعونته.» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم. 


AY 


